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١‏ . العلاقة بين المدخلات الأمنية الرسمية 
والمخرجات على نطاق اجتماعي 
۱.١‏ المقدمة 


هناك علاقة مستمرة ودائمة بين الأجهزة الأمنية والشرائح والوكالات 
الاجتهاعية من أجل تحقيق وظيفة الطرف الأول (الأجهزة الأمنية) في 
حاية المجتمع من الاعتلالات والاضطرابات التي تصيب الطرف الثاني 
(المجتمع) المتأآتية من المؤثرات السلبية للتغيرات الاقتصادية أو التكنولوجية 
أو الثقافية أو الاجتاعية التي يستخدمها بعض الأفراد كمنفذ للخروج عن 
سلطة المعاير والقواعد الضبطية الاجتاعية الرسمية فيسيئون استخدامها 
أو يستغلونها للمروق من التزاماتهم الضبطية وبالذات من قبل الشباب 
الذي يمر بمرحلة تحول فسيولوجية واجتماعية تربك تصرفه أحياناً وأحيانا 
أخرى تدفعه للخوض في تجربة كل شيء جديد عليه معرفة جوهره على 
ا ل را ت ار و الا اع ع ا ااي 
يتطلب تدخل أولياء الأمور في الأسرة والمعلمين في المدرسة ورجال الدين في 
المساجد ورجال القانون في الأجهزة الأمنية بالتدخل في تنبيه وتوجيه هؤلاء 
ا لجانحين؛ لكي لا يوغلوافي جنوحهم ويتحولوا إلى حترفين أو مجرمين 
ويخسر المجتمع بعضامن عناصره الشابة. 

ويقتصر موضوعنا هذا بالحديث عن دور الأجهزة الأمنية في تعاملها 
مع أفراد المجتمع بشكل عام؛ لآنها المسئولة عن حاية المجتمع من انحراف 
بعض أبنائه عن ضوابطه الاجتماعية وبالذات الرسمية التي تمثل جوهر 
وها الرس ا طلب مها رن ادر الارل ق ها الغر ب 


من المسئولية الرسمية والمجتمعية قبل أن تتصدع معايير المجتمع وتضعف 
على مر الزمن» فتبقى مهمتها منشغلة بمعالجة هذا التصدع» فتبتعد عن المهام 
اللأخحرى المكلفة اء لذا فإن الوقاية من الانحرافات الاجتاعية يكون أسهل 
من علاجها وإزاء ذلك تتأتى ضرورة استمرار الأجهزة الأمنية في علاقاتها 
مع أفراد المجتمع من خلال تقديم تعليمات وتنبيهات وإرشادات مستمرة 
للجمهور حسب ما تقتضيه ضرورة التحول أو التغير الاجتهاعي. 

فلا كانت س الب اة ا لجع عة التغن فان افر از اما الس اة تمر 
تباعاً لا سيا وأن هناك العديد من الآفراد يستخلون هذه التغبرات من أجل 
تحقيق مصالحهم الذاتية بعيداً عن المصالح العامة وأحياناً الإساءة هيبة المعايير 
الاجتاعية السائدة في مجتمعهم. 


١‏ .۲ هدف الدراسة 


هدف الدراسة هو كيف يتم تحقيق الأمن الاجتماعي؟ الذي يشير إلى 
التوازن الاجتاعي ٣ں‏ ان8 141ء٥5‏ بین ما هو قائم وما هو قادم بین ما 
هو موروث (ثقافيا واجت|عيا) وما هو مستجد (تقنيا وفكريا) بين الوظيفة 
الاجتمأعية «0نام«۴u‏ a1زءهS‏ والأمراض الاجتماعية رعهاهطاةم وبين 
التغير الاجتاعي والمحافظة على الوضع القائم. 

وما يمثل صام الأمان لحاية الأمن الاجتهاعي هي: 

١‏ -وسائل الضبط الاجتاعية العرفية. 

وسال الط الرس 

١‏ الموسسات العامة والاضلاحة والرعافة. 


٤‏ -التنشئة الاجتاعية. 


وبناءً على ماتقدم» فإن الآمن الاجتاعي يعني نقيض التفكك 
لذا سرف قفص هدو الكراسة عا آله علاقة الأ جهو ةالامتة الت 
سوك فصر ر هر 0 
الاجتاعية وماتؤول إليه من ممارسات ضبطية وتوجيهية تضمن عدم 
الأضط ات الاجخخ اغى و ارمس ةو ظ فت ها الا من ةو تال ما زە اشر 
: عی 2 8 
الاجتهاعي من سلبيات تمثل عللاً اجتماعية. 


١‏ . مفاهيم الدراسة 


هذه الدراسة مفاهيمها الخاصة بهانستعملها لتوضيح مدلولات 
العلاقة القائمة بين نسقين رئيسيين قي المجتمع وها النسق الاجتاعي 
والنسق الضبطي وهي : 

١‏ -المخرجات اماد : التي تعني أية حركة معلوماتية (تعليات أو 
إرشادات أو تنبيهات أو تحريصات) أو معايير وقواعد ضبطية 
تعكس وظيفة وهدف المؤسسات الأمنية كنسق ضبطى رسمى 
تطرحها خارج حدودها موجهة إل المتلقي المتمثل في الجمهور 
من أجل المحافظة على نمط حياته الأمنية وتنبه أفراده من عواقب 
الانزلاقات في وهد الانحراف أو الجريمة التي تخترق القوانين 
المرعية في المجتمع. 

۲ ادلات :Input‏ التي تعني موجات معلوماتية (تعلي ات أو 
إرشادات أو تنبيهات أو تحريصات) أو معايير قواعدية آتية من 


الط الداع ( عي الاخ الا هة ار اود ال 
الاجتهاعي لتنبيهه وتحصينه من الاأنحراف عن معايير قواعده 
الضبظية. 

۳-النسق الاجتماعي: الذي يشير إلى آناط متألفة من عدة قيم وكل 
قيمة تنطوي على عدة معايير اجتماعية موروثة في الأجيال الماضية» 
لكي تنظم حياة الناس في حياتهم اليومية وتطبعهم بطابعها البيئي 
والمحيطي. 

الفق قطي أ القر اعا الرس الت سا الزات 
الضبطية من أجل حاية المجتمع من التصدعات والانحرافات التي 
قد تحصل له عبر تحولاته وتغيراته حتى ترقى سلوكية الأفراد وتنظم 
حياتهم الاجتماعية ويعيشوا بآمان وسلام. 

٥-التوقعات:‏ هي مجموعة تهيئات يصل إليها عقل الفرد عن أحكام 
واراء الناس عن صورة اجتماعية يستخدمها في تعامله مع الاخرين. 

٦-العلاقة:‏ هي تفاعلات الأفراد المتكررة من أجل تحقيق مصالح أو 
غايات مشتركة تنتهي بتقار مم أو تباعدهم. 

۷-الضوابط الاجتاعية: هى مجموعة معايبر وضوابط يضعها الأفراد 
لإإشباع حاجتهم التنظيمية وحاية حقوقهم الفردية والحفاظ على 
إمكاناتهم الاجتماعية وهي على ثلاثة نواع: عرفية ودينية ورسمية. 

۸-التغذية الراجعة )ءهط 4ه أو التغذية الاسترجاعية التى تعنى 
ردود فعل منعكسة عن فعل في الواقع الاجتاعي تعبر عن طبيعة 
وقوة تأثير فعل الفاعل وتكون على نوعين: إيجابية وسلبية. 


٠. ١‏ لماذا المطالبة ذه العلاقة؟ 


للإجابة على هذا السؤال علينا أن نرجع إلى طبيعة الإنسان الاجتماعية 
التي تميزه عن الحيوان من حيث كونه حيوانا اجتماعيا إذ إن كل إنسان يضع 
لنفسه مبادئ ومعايير فردية تعبر عن حاجته ورغائبة لكي تميزه عن الآخرين 
في سلو كه وتفكيره وتصوره وعلائقه ومنطقه. بذات الوقت يخضع لعايير 
وقيم ومبادئ جعية لتمكنه من العيش مع الآفراد المحيطين به في المجتمع 
العام من أجل اكتساب صفات سلوكية وتفكيرية ومنطقية تعكس صفات 
مجتمعية (آي تحقيق متطلبات اجتاعية) وفي الآن نفسه يخضع لقواعد قانونية 
ولوائح ونظم مكتوبة حتى يعمل ضمن فريق عمل متنوع الاختصاص في 
تنظيم رسمي ينمي فيه خبرته المهنية ويحصل على مال يعيش منه (آي تحقيق 
متطلبات تنظيمية) ومن أجل آن یکمل متطلبات نوامیس عیشه یکتسب عن 
طريق تنشتته الأسرية وتعاليم دينية تضبط وتنظم مشاعره وتفكيره الروحي 
المتصل بالخالق وبالكون ومايدور في فلكه (آي من أجل تحقيق متطلبات 
روحية -دينية). 

جميع ذلك يفسر لنا لماذا هناك ضوابط فردية واجتأعية وروحية وتنظيمية 
كذلك تقول لنا لماذا بخضع الفرد طواعية وليس بالقسر بشيء من التفصيل» 
إن امتشال الأفراد لضغوط الميماعة التي ينتمون إليها مرا وارداً وقائء لأنه 
لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن الآخرين في كل وقت وفي كل مكان أو على 
طول الخط لأنه اجتماعي الطبع» بل حتى بين المخلوقات غير البشرية صل 
مثل هذا الامتثال المتأي من ضغوط القطيع الذي يعيش في وسطه. فهي إذن 
حالة طبيعية تكشف عن قوة تأثر الجاعة وضغوطها على أفرادها وأعضائها 
من أجل تحقيقق وحدتها وترابط عناصرها. 


بتعبير آخر» إن من متطلبات الحياة الجمعية والاجتماعية هي تأكيدها 
اا الذي يطلب الالترام عابر و قراعد لضا عة الا جد اة 
من أجل وحدتها ووجود بقائها ووظيفتها وأهدافها وعادة ما تمثل هذه 
العايير والقواعد ضغوطا على الرغائب الفردية لتأسس قواسم مشتركة 
بين أعضاء الجاعة التي وضعتها. 

إذن من أجل تنظيم روابط الأآفراد يتطلب وضع معايير وقواعد ليتم 
اللامتثال ها وهنا محصل الضبط, لأن الأمتثال يمثل أحد أوجه الضبط وما 
يصاحب هذا الامتثال هو مكافأة كل من يمتثل بمنحه مكانه اعتبارية عالية 
بين أفراد الج اعة ومعاقبة كل من لا يتمثل بوضعه بمكانة اعتبارية واطئة. 

بات واضحاًالآن أن بداية حياة الفرد في عالم الضوابط الاجتاعية 
كانت طواعية اندفعت في حاجتها للعشرة والانتظام وتحقيق وجوده في 
العيش وطمأنة طموحاته في الأداء والرقي. وفي هذا الصدد قال لا بيير (عالم 
اجتماعي فرنسي حديث) إن ضغوط الجاعة تكون أكثر فاعلية من أعضائها 
اا6 هاضر ا رقف ات اچ عة هة رود ارا 
شائبة ولا يكدرها صداع أو خلاف أو نزاع بين الأفراد. 

بمعنى منسجمة في] بينها وعندما يتوقع بقاءه فيها لفترة زمنية طويلة 
ولس لأجل فص وعندهاة تع حاعته باتصالات وعلاقات واسعة 
مع جماعات وأصحاب مواقع يميزة داخل المجتمع» فإن الفرد فيها يخضع 
لضغوطها وشروطها وقوتها وسلطتها ويستجيب لطلباعها ويمتشل لتنظي اتا 
ویکتسب معاییرها ویتاثل معها لكي يشبع حاجته عن طریقها. 

لا جناح إذن من القول إن المجتمعات البدائية والبدوية والريفية 
والتقليدية نجحت في ضبط سلول آفرادها بواسطة نواميسها وأعرافها التي 


۱۰ 


ورثتها من أجياها السالفة فباتت وسائل ضبطية ملتزم بها دون حاجتهم 
الضرورية إلى قوانين رسمية أو عقوبات رادعة. 
الناس فإنه يشعر بضياعه بين الأعداد المائلة من الناس وهنا عسي الضوابط 
العرفية غير كافية وغير ملائمة وغير عملية» الأمر الذي يتطلب وجود 
ضوابط رسمية كحاجة ضرورية لحاية الفرد والمجتمع معا وبالذات مع 
ظهور متغيرات حديثة م تكن قائمة ومو جودة في المجتمعات القديمة مثل: 
١‏ - وجود حيوية متدفقة في طاقتها الفريدة الذاتية والشخصية 
والاجتماعية 
۲-تنوع وتعدد وتكاثر مصالح وأهداف ومواقف الفرد 
۳-تشابك وتقاطع هذه الطاقات والمصالح والآهداف والمواقف 
٤‏ - تعدد وتنوع التنظيات الاجتاعية الرسمية وغير الرسمية 
ه_تنامى متطلبات الحياة العصرية 
- مواجهة الفرد هذا الخضم الاجتاعي المتعقد 
۷-تضمن المحيط الاجتاعي العصري متغيرات عديدة ومترابطة 
بشكل متشابك تعسر عيش الفرد في أبعاده الثلاثة (الموقت والمادي 
والرمزي) (r.440-439ء۲..1992.Ri†z)‏ 
وني ضوء ذلك باتت الضوابط العرفية غير كافية ومسايرة لتطوير الحياة 
المتغيرة باستمرار» فتم تشريع قوانين ولوائح تنظيم حياة الإإأنسان العصري 


في حياته اليومية وتنامت الحاجة إلى وجود تنظيمات رسمية تتولى التزام 
الأفراد بها ومعاقبة كل غالف ها. فأخذ النسق القانوني الشرعي هذه المهمة 
الضبطية ومع توسع الحجم السكاني وتعدد فئاته العرفية والدينية وتنوع 
مصالحها وتكاثر متطلبات الحياة العصرية ضعفت آليات الضبط العرفية في 
ضبطها للأفراد» بذات الوقت ازداد جهل الأفراد في النسق الاجتهاعي بغاية 
هدف التعليمات والضوابط الأمنية الرسمية التي تصدر بشكل مستمر في 
مؤسساتما. واقترنت صورة رجل الأمن في الذهنية الشعبية الاجتاعية بأنه 
حارس وحامي السلطة لا المجتمع» ما جعلت هذه الصورة الذهنية تأخذ 
بعداً نفسياً وعلائقياً بين الشرطي والمواطن. علاوة على عدم اهتام بالضحية 
من قبل المؤسسات الأمنية في متابعة قضيتها ومحاسبة الجاني بشكل جدي 
وشرعي» ثم جاء فقدان التغذية الراجعة بين الأجهزة الأمنية والشرائح 
الاجتماعية معرفة مدى نجاح أو فشل برامجها الضبطية والأمنية بين الناس. 

وقد بات واضحاًإذن بعدما قدمناه من شرح مفصل لاذا أمست هذه 
العلاقة بين الأجهزة الآمنية والمجتمع حالة ضرورية وملحة لدراستها 
ومعرفة موطن قوتما ومراكز ضعفها من أجل تفعيلها وإزالة معوقاتما لكي 
يجيا المجتمع حياة حضرية متمدنة تحفظ حقوق الفرد وترقي من مستويات 
عیشه لیعیش بآمان وسلام. 


٠. ١‏ ل اذا م تذهب المدخلات إلى المخرجات ؟ 


بعد أن أوضحنا ضرورة وجود الأجهزة الأمنية ني المجتمع الحديث 
علينا أن نحدد نوعها وهل هي منسجمة أم متعرقلة أم متصارعة؟ ول اذا | 
تصل المدخلات إلى المخرجات من خلال ما طرحناه من تطورات حديثة في 


۲ 


اللجتمع المعاصر؟ نستطيع القول إن العلاقة بينم غير متوازنة دائ)ً. أي غير 
متساوية بين مدخلات الأجهزة الأمنية وخرجات المجتمع. قول إنها غير 
انسيابية دائ ولا تحصل بشكل تلقائي؛ لأن الضوابط الأمنية متضمنة معايبر 
وقواعد توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية في الحياة العامة اليومية 
ومايعوق تقبل مدخلات الأجهزة الأمنية من قبل أفراد المجتمع التي لا 
تكمن في طرف واحد» بل عند الطرفين أي منها ما هو صادر من الأجهزة 
الأمنية ذاتا في سلوب تقديم المدخلات ومتابعتها والآخرى تكمن في طبيعة 
الأفراد من حيث تعدد وتنوع مصالحهم الذاتية وتنامي متطاباتهم العصرية 
وضعف الضوابط العرفية عندهم وسواها. 

لأن أي مشكلة لا تحصل أو تقع بسبب واحد أو من طرف واحد» بل من 
عدة أطراف مشتركة فيها. ومادمنا بصدد دراسة علاقة مدخلات الأجهزة 
الآمنية الرسمية بالمخرجات على الصعيد الاجتماعي فإننا نستطيع القول إِنه 
كلا كانت الأول (المدخلات) واضحة وعملية وتصدر بشكل مستمر دون 
انقطاع من أجل توعية المواطن أمست المخرجات قليلة» وأضحى النسق 
الضبطي مورا لتنظيم حياة الناس في النسق الاجتهاعي والعكس صحيح. 

وإذا تر حمنا هذه المعادلة على واقعنا العربي نجد أن العلاقة بين الجمهور 
والأجهزة الأمنية ليست دائاً واضحة» بل هي ملتبسة في بعض الأحيان 
ويشو ما الكثير من القصور وعدم التفاهم. وتتراوح هذه العلاقة بين الإججابية 
والسلبيةء بل قد تصل الحالة في بعض الأحيان إلى حد التعارض بحيث تتأثر 
طبيعة العلاقة بين الشرطة والمواطن بالانطباع الذي يكنه المواطن عن طبيعة 
عمل الشرطة وينعكس ذلك على مدى التعاون بينه| لتحقيق الآهداف 
الأساسية للشرطة» كا أن هذا الانطباع يؤثر ني سلوك واتجاهات كل من 
الشرطي والمواطن تجاه بعضه| البعض والشرطة ني الواقع هي التي تشكل 
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تجاه وسلوك المواطن الذي يعد انعكاسا لوقف الشرطة وسلوكها (كتغذية 
راجعة طهم) وهذاالأمريتوقف إلى حد كبير على معرفة رجل الشرطة 
لوظيفته واللخدمة التي يقدمها وإدراكه أن الشرطة جزء من المجتمع أولاها 
ثقته وسلطته لتخدم آهدافه ومصال جه ون نجاحه في اداء رسالته مرهون 
بالتعاون مع المجتمع ولايتم ذلك إلا إذا قامت الشرطة بواجبها على آكمل 
وجه ضمن إطارها القانوني (الجزار ١٠٠۲م»‏ ص. ص .(AI-A*‏ 
إنا هناك عقبات تحول دون تحقيق هذا التعاون وهي: 
١‏ -عقبة تاريخية: كانت العديد من التشريعات تعطى رجل الأمن 
ا رک ا ل اتات ر 
الشرطة للحريات والحقوق مستندة في ذلك إلى مبدأً المشروعية 
واحترام سيادة القانون وقد يترتب على ذلك أيضاً استخدام القوة 
المادية في مواجهة الخارجين على القانون ونتيجة لذلك بدا الصدام 
بين الشر طة والشعب. وقد قامت بعض الحكومات بتسخير الشرطة 
وحولتهاإلى أداة لحماية أوضاع فاسدة أو أنظمة مستبدة والتنكيل 
بالشعب» الأمر الذي آدى إلى أن تتملك الكراهية الشعب كله 
للشرطة وأن ينظر إليها كعدو وليس كخادمة له وقد أطلق البعض 
على بعض هذه الدول دولة البولیس (الجزار ۵٠٠۲م»‏ ص"۸). 
۲-الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الأمن وذلك بسبب صورة 
الشرطي في الخيال الاجتماعي المرتبطة بالسلطة والنظام السياسي 
المتعسف في حكمه الذي يستخدم الشر طة كجهاز تنفيذي» لتنفيذ 
أوامره فقط عندئذ تكون الشر طة متعسفة أيضا وهنا تزول وظيفة 
الشرطة الأساسية وهى خدمة المواطن وليس التعسف في حياته» 
الأنر الذي عله يشاك ن مهم القرطى رلا بق فه. 
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۳-العقبة النفسية: وبناء على الصورة الذهنية المتعسفة للشرطى في ذهن 
انان لك فد هب را ا ا اط بم ل الاطادن 
في تصرفاته ولا يريد أن يقيده أحد, فإن وجود الشرطى هنا يكون 
جزءاً للقيود على حرية المواطن فتبلور الكراهية غخده ووظل هذا 
التمعور كاما ف خبلته وير زغل السالرك الظاهرى دما يسر 
من قبل الشرطي. 

٤‏ طبيعة مهنة الشرطي: التي تعني ال جهة التنفيذية للقانون ني تطبيقه 
من أجل الا ةع الام الان الى يمح 4 ادام القرة 
المادية لتحقيق ذلك وهذاغالباً ما يتعارض مع ميل المواطن في 
انطلاقه في تصرفاته وسلوکیاته التي لا یرید آن يقيدها أحد. 

٥‏ _ضعف الوعى الأمنى التى مرجعها إلى اعتاد المواطن على علاقاته 
الصداقية والقرابية في الوقاية من الجريمة الناتجة عن عدم ثقته 
با لجهاز الأمني والصورة الذهنية السلبية للشرطي في نظرته له وإلى 
استغلاله موقل لاط ان ف را المتعسفة. 


لكى تذهب المدخلات إلى المخرجات... عليها أن : 

بعد أن حددنا اذا م تذهب مدخلات الأجهزة الأمنية الرسمية العربية 
إلى المخرجات الاجتماعية نتناول الآن السبل التي تستطيع المخرجات سلكها 
من أجل الوصول إلى المخرجات وتقبل الآخيرة ها حتى تم تحقيق أهداف 
وغايات الأجهزة الأمنية المنوطة بها كوظيفة نسقية ضبطية» إذ إنها أصبحت 
للأجهزة الأمنية في الوقت الراهن وظيفة اجتماعية» إضافة إلى وظيفتها 
السابقة (الضبطية) والخدمية إذ إن فكرة إقرار الأمن والنظام عن طريق القوة 
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والسلطة والإملاء والتخويف قد تراجعت أمام سياسة إعلاء سيادة القانون 
واحترام مبدأ المشروعية وحقوق الإنسان الذي هو مطلب كل مواطن وهذا 
یتم ب 

١-بايقاظ‏ الوعى الأمنى لدى المواطن من خلال تعريفه بفداحة الأخطار 
الاجا عن تماظ الفاط الإجراي اسحا دال التي 

۲ تحسين الصورة الذهنية للشرطى وتجميلها عند المواطن من خلال 
ااا واا و 
والتعرض له. 

۳-أن تكون مدخلات الأجهزة الأمنية الرسمية متصفة بالمرونة في 
صيغتها والنظرة الواسعة في هدفها لكي تجذب تأييد أكبر قدر 
ممكن من المواطنين وتسهل تكيفهم ولا تساعدهم على العيش في 
حياة اجتماعية سريعة التبدلات الجغرافية والنفسية والاجتاعية 
والرسمية التي تعوق اتصام وتواصلهم. آي جعلهم يعيشون مع 
دقائق الحاضر. 

٤‏ -مراجعة الأجهزة الأمنية لماخلاع ا باستمرار كي تعدل وتبدل 
تعلی اا ومعاییرها بشکل مستمر حتی تواکب تطورات روح 
العصر أكثر من تأكيدها تماثل الأفراد ها أو هويتها أو لتعارضها 
معهاعندئذ تقلل من مشاكلها ومعاناتها و۳مومها واضطراما. آي 
تساعد الشرائح الاجتاعية على تنظيم حياته» اليومية ولا تقف 
حائلا أمام تطلعاتما وطموحاتما وذلك من خلال تغذية المواطنين 
بمصادر معلوماتية غنية عن العنف والإجرام والجنوح والإرهاب» 
في حاضرها ومستقبلهاء لأن من واجب الأجهزة الأمنية استباق 
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الأحداث الإجرامية وتشخيصها وطرحهاعن طريق مداخلها 
لتذهب إلى غخارجها الاجتاعية (عن طريق الأسرة والمدرسة 
والمسجد والتلفاز والمذياع والصحف والمجلات) من أجل 
توعية الناس با بححدث وتعريفهم بآخطارها الاجتماعية والنفسية 
والصحة. 


١‏ . تفاعل (المدخلات) مع الملخرجات 


ذكرنافي ورقتنا هذه أن العلاقة تعني تفاعل متكرر ومستمر بين طرفي 
العلاقة من أجل إرساء قاعدة إيجابية مثمرة تخدم أهداف ومصالح الطرفين. 
بذات الوقت أوضحنا العقبات التي تقف حائلاً أمام المدخلات من وصوها 
إلى المخرجات فضلاً عن شرحنا للسبل التي تستطيع المدخلات الوصول إلى 
اللخرجات. والآن وصلنا إلى طرح الأنشطة الاجتاعية والأمنية التي تستطيع 
الأجهزة الأمنية القيام بها لكي تجذب الشرائح الاجتماعية ها وتساعدهافي 
وظيفتها الأمنية والاجتاعية. أي أن بحصل تأثير (تفاعل) بينها من أجل 
تحقيق الأمن الاجتاعي وإرقاء تصرف الفرد إلى المستوى الحضاري - 
المتمدن... وهي ما يلي: 
١‏ -أعمال النجدة وهي الأعمال التي تقوم بها المؤسسات الأمنية استجابة 
لنداء آفراد المجتمع في آي طارئ على مدار الأربعة والعشرين ساعة. 
۲ -الرعاية اللاحقة للسجناء وهذا دور اجتاأعي تقوم به إدارة السجون 
بوصفها إحدى المؤسسات الأمنية مثلاًني الرعاية الاجتاعية لتأمين 
العمل الشريف بعد قضاء مدة السجن ومساعدة الطلقاء. 
۳-المشاركة في حماية الآداب العامة والتبصير بمواقع الزلل الأخلاقي. 
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٤‏ -تقديم خدمات إنسانية مثل: 

أ-زيارة المرضى المنومين على الأسرة البيضاء وتقديم تهنئة عيد 
الفطر المبارك وعيد الأضحى من كل عام وإهدائهم هدية 
رمزية والاطمتنان عل صحتهم. 

ب -التبرع بالدم. 

جا مار ع ال دار اف ا ال ادوا 
على مدار العام وأثناء الإجازة الصيفية وتنظيم برامج للطلاب 
لزيارة إدارة الأمن. 

د مشاركة إدارة دوريات الأمن في المهرجانات والمناسبات العامة 

و -استقبال ومتابعة الشكاوى والمقترحات ومتابعة الصحف 
اليومية وتفعيل ما يكتب من شكاوى ومعالجحتها ومكافأة من 
EES‏ 
شكل توعية أو حاضرات أو في شكل إنشاء دروس تعليمية 
للإكساب نزلاء السجون مهناً حرفية يستطيعون مارستها أثناء 
العناصر الإجرامية وإعادتهم إلى حظيرة المجتمع الفعال وتتبع 
للحيلولة دون عودتم للجريمة ومساعدتهم على تخطي 


مصاعب الحياة الاجتاعية بعد الخروج من السجن [الشمراني 

Ea TE 
ح-تنظيم زيارة منتظمة لبعض الشرائح الاجتاعية المتعلمة‎ 
لعدد من مراكز الشرطة» كي يتعرفوا على عمل رجال الآمن‎ 
والأساليب المعتمدة في كشف الجرائم وزيارة أماكن السجون‎ 

ومراكز التدريب. 
جميع هذه الإجراءات وسواها تبين تجسير الثقة بين الآمن والمواطن 
المؤسسات الأمنية بعزلة عن المجتمع ويعتكفوافي ثكناتهم وداخل أقسام 
الشرطة وداخل سيارات الشرطة (النجدة والمرور)ء مما بجعلهم بعيدين عن 
الناس ومنفصلين عنهم» الأمر الذي يمنع عندهم التفاعل مع الجمهور 
ليوصلهم إلى عدم إقامة علاقة اجتماعية بينهم» فيجعل الجهاز الأمني في واد 
والمجتمع في واد اخر وهذانقيض مايفترض أن يكونواعليه» لان كليه| 

متكافلان في المحافظة على تماسك البناء الاجتهاعي لمجتمعهم. 


١‏ . ۷ التغذية الراجعة لمدخلات الأجهزة الأمنية 


لقد ذكرنا في الأبواب السالفة المخرجات التى أصدرتها الأجهزة الأمنية 
الرسمية للشرائح والمؤسسات الاجتهاعية فباتت مدخلات عندها وني هذا 
الباب سوف نعرض استجابات هذه الشرائح والمؤسسات الاجتاعية 
لمخرجات الأجهزة الأمنية الرسمية وهي: 


١‏ ني المجالالمدرسي: باتت هناك توعية طلابية بأهمية وقت الفراغ 
وتعريفهم بميوطهم بعد اكتشافها وتنميتها مع توفير الإمكانات 
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لمناسبة لاستغلال وقت فراغهم» با يفيدهم وينفعهم. ثم التشديد 
على منع التدخين داخل أسوار المدارس وخارجها باعتبار التدخين 
طريق الأنحراف المبكر بين الطلاب (الحوشان ۲٠١٤‏ م» ص 
3( 

في جال المساجد:إذ بدأ ا لخطيب باستشار خطبة الجمعة بعرض 
الموضوعات المهمة وطرح المسائل التي تمس المجتمع بأسره ويتعلق 
بها مصيره وحث آفراد المجتمع على الاستقامة على منهج الله تعالى 
ولزوم جادة الصواب والتحذير من الانحراف عن الصراط المستقيم 
وأهمية الاستقامة السلوكية وبيان مساوئ الانحراف والتنفر من 
الإأقدام على الجريمة وإيضاح العواقب الوضيعة المترتبة على البعد 
عن المنهح السوي (العمري ٤۲۰۰م‏ ص*٠۲۳).‏ 

٣-وعلى‏ صعيد الأسرة: ابتعاد الآسرة عن إرهاب ناشئيها وتخويفهم 
منذ الصغر ومنعهم من تحقيق مطالبهم عن طريق اتباع رغباتمم 
»لأن توفير الأمن والشعور به منذ الصغر بجحدد شخصية الطفل. 
وقد سعت الأسرة في إيجاد جو يسوده الوئام والتعاطف والتراحم 
داخل الأسرةء لأن الناشئة إذانشؤوافي جو يسوده ذلك تحقق 
فهم الأمن والاستقرار ومن ثم حقق في مجتمعهم ( محمد ٤‏ ١٠٠۲م»‏ 
ص٩ .)٤٠‏ 

٤‏ -الشر طة المجتمعية (الحوارية( Community Policing‏ ااا اس 
بالحراسة الحوارية Neighboarho0od Watch‏ التی تعنی اقتراب 
الواطن فن الشرطة ليادر لساعد عاف آداء مهامها التي بدو رسا زه 
التعامل معه باسلوب لائق وني احترام تام لکل حقوقه ومکتسباته 


كمواطن وكصاحب حقوق (في الخدمات الأمنية) بتعبير آخر جعل 
المواطن يسهم بشكل فعال في تحقيتق الأمن في المجتمع من أجل الوقاية 
من الجريمة التي تشمل حاولة حل المشاكل والنزاعات الاجتاعية 
قبل استفحاهها وبروزها على السطح أو تطورها إلى عمال وأفعال 
إجرامية أو عنفية أو عدوانية. أقول التفاعل مع المواطنين وسكان 
الأحياء والضواحي الذين يوجهون للعمل (يعينون) فيها وذلك 
من خلال غحاولة معرفة مشاكلهم ومومهم (ذات العلاقة بعمل 
الشرطة) ومحاولة مساعدتمم على حلها. (طالب٠٠٠۲م»‏ ص۷۲). 


التوازن الاجتهاعي ين 
ماهو قائم وماهو قادم 
الموروت الاجتماعي 
والمستجد 
التغير والوظيفة 


أعال نجدة 
تجميل الصورة الذهنية 
رعاية لاحقة 
تقديم خدمات 
تقديم خدمات إنسانية 


شر طة مجتمعية 
المخرجات الأمنية التغذية الراجعة للمدخلات 
نموذج يوضح علاقة المدخلات الأمنية با مخ رجات الاجتاعية 
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الخلاصة 

هدف علاقة مدخلات الأجهزة الأمنية الرسمية بالمخرجات الاجتماعية 
هو تحقيق الأمن الاجتاعي المتمثل في التوازن بين النسق الضبطي الأمني 
والاجتماعي إذ إن الأول يمثل صمام الأمان في الموازنة بين التغيرات الداخلية 
والخارجية وباقى أنساق البناء الاجتاعى» لأنها من أحد مهامه أو وظائفه. 
که اك هر اورا ا اا مرن را ا رجاه 
وأناطه إلى تصدعات وتحولات وانحرافات وخروقات أمر وارد الأمر 
الذي يتطلب من النسق الضبطي الرسمي أن يطرح توجيهاته وإرشاداته 
ومعاييره المستجدة عن طريق مدخلاته لتتوجه إلى النسق الاجتاعي لكي 
يستطيع الأخير تنفيذها وطرحها من خرجاته على شكل ممارسات تنفيذية 
يطبقها على أعضاؤه في وكالاتهم الخاصة به مثل الآسرة والمدرسة والمسجد 
والمستشفى والح اعات الصداقية. 

إلا أن هذه المهمة لاتخلو من عقبات وعراقيل منهاماهو خاص 
بالآأجهزة الأمنية التي تكون خرجات مداخلهامتصلبة أو قمعية أو 
ردعية وغير مسايرة لروح العصر. آي غير مرنة في ظل شرائح اجتماعية 
متعددة ومتنوعة يصعب ملاحظتها بشكل واحد عند الجميع» فضلاً عن 
كون النفس البشرية تواقة للتغيير والتحرر من القيود الأمر الذي بجعلها 
تنحرف عندما تجد ثغرات ضبطية أو ضعفاً ني الأجهزة الضبطية. ومن هنا 
علينا أن نراجع بشكل دائم ومستمر العلاقة بين مدخلات الأجهزة الأمنية 
وخر جاتا الاجتماعية عند الو كالات الاجتاعية من خلال التغذية الراجعة 
(السلبية والإيجابية) التي تصب في النهاية في مدار الأمن الاجتماعي الذي 
يكون هدف مدخلات الأجهزة الأمنية. 
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فالمطلوب إذن من الأجهزة الأمنية أن تتعاون مع أفراد المجتمع 
(الأفراد) في مهمتها الأمنية الجسيمة وإذا خسرتمم من خلال سلبيتها 
الأداتة فسوف اعت مه متها وتر اجه نفورا ا جت اعيا وکرها نفسپا من 
قبل أفراد المجتمع الذي يؤول من ثم إلى عز هم اجتماعيا ونفسيا ولا يتم 

وإزاء ذلك على رجال الآمن أن يظهروا بمظهر الحريص على حاية آمن 
المواطن قبل مبادرة الأخير في حماية نفسه لكي يكسبوه نحوهم ويساعدهم 
تبرع في مساعدة ومساندة مهمة رجل الاأمن. 
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المراجى 

أولاً: المراجع العربية 

الجزارء زياد (١٠٠٠۲م).‏ «وقع علاقة المواطن مع الأجهزة الأمنية) مجلة 
الدراسات الأمنيةء العدد ٠۲٤‏ ببروت. 

الحربي» عبد الكريم عبد الله المحبيدلي (٤٠٠٠۲م).‏ «الدور الاجتماعي 
للمؤسسات الأمنية» ندوة المجتمع والأمن ني دورتها السنوية الثالثة 
المنعقدة في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. 

الحوشان» بركة بن زامل (٤١٠۲م).‏ «آهمية المؤسسات التعليمية في تنمية 
الوعي الآمني» ندوة المجتمع والآمن في دورت ا السنوية الثالثة 
المنعقدة في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. 

الشمراني» هيدان بن علي ٤(‏ ١٠٠۲ءم).‏ «الدور التنموي للمؤسسات الأمنية 
في المجتمع» ندوة المجتمع والآمن في دورتها السنوية الثالثة المنعقدة 
في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. 

طالب» أحسن (٠١٠۲م).‏ « الوقاية من الجريمة» دار الطليعة للطباعة 
والنشر» ببروت. 

العمري» عبد الكريم صنيتان ٤(‏ ١٠۲م).‏ «دور المسجد في تحقيق مفهوم 
الآمن الاجتماعي» ندوة المجتمع والأمن في دورتها السنوية الثالثة 
المنعقدة في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض. 


ثانياً: المراجع الأجنبية 


Horton, Poal 1980 «socilogy>> mc Graw Hill Book co. New 
York. 

Ritzer, George 1992 «sociological Theory>> mc Graw Hill 
Book co. New York. 
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المغاهيم الأمنية في جال الأمن الغذائي 


.١‏ المغاهيم الأمنية في جال الأمن الغذائي 
١‏ . سلامة وأمن الغذاء 


يلعب الأكل والمشرب أذوار رئيس ةق اة الإنسات جمتل ف النمو 
والنشاط ومقاومة الأمراض.. علاو على النواجى النفسية والاجتاعية 
رالا تماد رضن الغا اءعادل مرا ادو ل الاك من الرعتعل 
المائدة لشتى عوامل ا لطر التي قد تو جد في بيثته طبيعياً أومن صنع الإنسان 
» والتي قد تصل للغذاء بطرق عفوية عرضية تلقائية أو بسبب أخطاء بشرية 
شر دة وهذا ما يعالج تحت إطا مسمى سلامة |لغذlء (Food Safety)‏ 
كاقد يتعرض الغذاء لعوامل الخطر بفعل فاعل متعمد كشكل من شكال 
ارهاب الحیوي (۲1۳٥۲۲ءtه8)‏ وهذا ما يدخل ضمن إطارالاأمن الغذائى 
٠ . (Food Security)‏ 

هذه اللإخطار قد تتسبب في الأضرار بصحة الإنسان مباشرة» کا تتسبب 
في زعزعة الاستقرار والبلبلة ونزع الثقة في الجهات الرقابية الحكومية» 
والأضرار البيشة: 

قدر آنه في العصر الحديث وفقاً لإحد مراكز الدراسات تم رصد ما 
يقرب من )۲۷١(‏ حادثة إرهاب حيوي في ختلف مناطق العالم» ومنها ما 
يستهدف الغذاء في مراحل ختلفة من السلسلة الغذائيةء وهذا تحرص الدول 
علاوة على توفير إمدادات كافية من الغذاء على ضبان سلامة الخذاء ومنع 
الإرهاب الحيوي عبر الغذاء. 

هذه الورقة ستتطرق لمفهوم سلامة الغذاء والعوامل (بيولوجية وكيميائية 
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وفيزيائية) التي تؤثر عليها » كا ستتطرق لمفهوم الإرهاب الحيوي المستهدف 
للغذاء. وكيف أن نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة (الحاسب) 
الملطبق لضان سلامة الغذاء يمكن تطبيقه لحاية مصادر الغذاء من خاطر 
۲.١‏ مفهوم سلامة الغذاء 

آي عامل يمكن في غياب التحكم به أن يجعل الغذاء غير مأموناء فيصبح 
ضارا بمن يتناوله بأي شكل. ويمكن إحال تلك العوامل على النحو التالي: 

١‏ أخطار بيولوجية 

۲ أخطار كيميائية 

۳ أخطار فيزيائية 


١‏ .. أمثلة الأخطار البيولوجية 


١‏ التلوث بالبکتیريا. 
1 التلوث بالفروسات. 
۳_التلوث بالطفيليات. 
التموم البكترية. 
٥_السموم‏ الفطرية. 


الات السا 


1۷ 


السمم البوتشوليتي 

هذا السم يعد آشد السموم البيولوجية خطورة» وتقدر سميته ب ١‏ 
نانوجرام/ کیلو» وقدر أن واحد جرام یکفي لتسمیم ٥٩۰‏ ملیون شخص. 
٠. ١‏ آمثلة لبعض عوامل الخطر الكيميائية 

١‏ کیاويات تتكون طبيعيا بالغذاء مثل مسببات الحساسية. 

۲ بقايا كيأويات زراعية وبيطرية.. مثل المبيدات» والأدوية البيطرية. 

۳-ملوثات من أنظمة التعبئة والتغليف.. مثل اللدائن والقصدير. 

٤-ملوثات‏ صناعية وبيئية.. مثل المركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور 

(۴89)». والمنظفات والمطهرات وزيوت التشحيم. 
۵ مواد مضافة. 


٠. ١‏ أمثلة على الأخطار الفيزيائية 


كيف تجد هذه العوامل طريقها إلى الخغذاء؟ 
أضرار العوامل المؤثرة في سلامة الغذاء 
أولا : آثار حادة (على المدى القصر) 
الحساسية الخذاتبة. 

فرط النشاط (الأطفال). 

التسمم والعدوى الغذائية .۴81 

أضرار العوامل المؤثرة في سلامة الغذاء 


1۸ 


التأثير على الخصوبة. 

أمرا ض مزمنة. 

دور الرقابة الغذائية لضان سلامة الغذاء 

ضان سلامة وجودة الأغذية . 

حاية صحة المستهلك . 

تسار جار ة ا لاغدية الامو : 

تعزيز ثقة المستهلك في غذائه . 

تيسير التبادل التجاري للأغذية بين الدول. 

آهم مسؤوليات الرقابة على الأغذية 

وضع قوانين الأغذية واللوائح التي تحمي المستهلك من الأغذية غير 
الامو لوالو دة 

إنفاذ تلك القوانين واللوائح - وهي مهمة الرقابة الميدانية -تتم بالتفتيش 


والرصدو ضهان الامتشال» ومن ثم حظرتداول الأغذية التي لا تفي 
بمتطلبات السلامة والجودة» مع عدم عرقلة حركة تجارة الأغذية المأمونة. 


آلية إنفاذ قوانين ولوائح الرقابة الغذائية 

الوضع التقليدي: فحص المنتج النهائي 

وتكون المهمة الأساسية للجهة الرقابية هي التفتيش والفحص في نهاية 
المراحل التي يمر بها امتح الخذائي للتحقق من الالتزام با مواصفات القياسية 


۲۹ 


وتقع مسؤولية ضبان السلامة والجودة بالكامل على الجهة الرقابية 

آلية إنفاذ قوانين ولوائح الرقابة الغذائية 

٭ الاتجاه الحديث: الأسلوب الوقائي.. 
(الأقاذ الفعال للاشةراطات الإلزامية إل جانب الدريت 
والتثقيف» ونشر التوعيةء وتنشيط الامتثال الطوعي للثظم). 
يتحمل المسؤول (عن كل مرحلة يمر با الغذاء من إنتاجه حتى 
استهلاکه) 
مزيداً من المسؤولية(عن الأخطار التي قد تؤثر في سلامة الغذاء؛) 
فيدخل عنصر الرقابة الذاتية 
(تطبيق نظم السلامة مثل )1۸٥٥(‏ 

# تو جه الميئة العامة للغذاء والدواء 


مراقبة مراحل السلسة الغذائية . 
مفهوم أمن الغذاء 


بعض أشکال الإرهاب اkۈىيgوي Bioterrorism‏ 
المواد البيولوجية الضارة 
المواد البيولوجية هي أحد شكال الأسلحة غير التقليدية. 
ويبرز الغذاء كأحد أهم الوسائل لإيصاهاء لاسي في هذا العصر وحيث 


أصبح إنتاج وتجهيز الغذاء مركزياً إلى حد كبير» ما يسهل نشر الإصابة بين 
قدو رمن البشر أن واسد. 


وتزيد خحطورة هذه المواد الخطرة على بلد مثشل بلدنا المملكة العربية 
بل أن مايتم من هذه العمليات داخل الوطن يكاد يكون ني جمله بأيد 


أجنة. 


C0 


خطورة المواد البيولوجية الضارة هي ميكروبات حية أو فيروسات أو 
سموم الميكروبات Saas‏ ويمكن استخدامها عمد لإلحاق الضرر بمجتمع 
ما» وتعرف بالاسلحة البيو لو جية Biological Weapons‏ . 
وهي تؤثر على: النباتات» والحيوانات» والبشر» والبيئة. 
ما مدى خطورة الأسلحة البيولوجية؟ 
تعتبر من أهم الأسلحة غير التقليدية فتكأء للأسباب التالية: 
١‏ -كفاءت اف الإأبادة» فتكفى كمية قليلة نسبيا لتسبب معدل وفيات 
عالى. 
۲ قلة تكاليف إنتاجها مقارنة بتكاليف إنتاج الأسلحة التقليدية. 
۳ سهولة نشرها ببساطة بالمياه والمواد الغذائية الأخرى أو بنشرهافي 
الهواء بأي طريقة من الطرق. 
دون آخر. 
٥لا‏ پمکن الإحساس ہا عادة إلا بعد فوات الأوانء لأآن الأعراض 
لا تظهر فور الإصابة. 
1لا تحتاج إلى مواد أولية نادرة.. فيكفي لإنتاج كمية هائلة من المواد 
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البيولوجية الخطرة البدء بخلية ميكروبية تعزل من المرضى» أو من 
البيئة اللو ثة.(0۳bطb (Poor man‏ 

۷ -يمکن بالتعديل الوراڈ ثي إنتاج سلالات جديدة من الفيروسات 
والميكروبات» ليس للبشر مناعة طبيعية ضدها. 

ولک 

١‏ - لا يمكن التأكد من فاعليتهاء إذ يعتمد ذلك على عوامل عديدة. 

SS‏ غا من لها 
بل قد تشر لمساقات بعيدة خارج نطاق ما حدد هها. 

۳ مفعوهها غالبا ما يأخحذ وقتاً طويلاً قبل أن يبدأ.. مقارنة بالأسلحة 
الكيميائية. 


تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية 


استخدم الرومان هذه الوسيلة عند حرب أعدائهم وبشكل بدائي حيث 
كانوا يعمدون إلى تلويث مياه العدو بالجثث المتحللة. 

SE 
لمدينة گە حيث وزعوا جثث المصابين بالطاعون على أسوار مدينة كافا‎ 
مما أدى إلى انتشار هذاالمرض الخبيث في المدينة وأدى ذلك في النهاية إلى‎ 
استسلام المدينة ويعتقد أن هذه الحادثة كانت وراء انتشار وباء الطاعون في‎ 
مليوناً في القرون الوسطى.‎ ۲١ آوروبا حيث قضى على‎ 

استخدم البريطانيون هذا الأسلوب أيضا عند حربمم للهنود الحمر 
المتحالفين مع الفرنسيين.. فكانوا يمنحونهم أغطية ملوثة بفيروس الجحدري 


۳۲ 


لم يكن معروفاً بينهم من قبل فكانوا يفتقدون للمناعة الطبيعية ضده ما دى 
إلى انتشار الجدري بينهم. 

في العصر الحديث يعتقد أن اليابانيين استخدموا هذه التقنية عند حرهم 
لمنشوريا حيث أنشئت هذا الغرض «وحدة »۷۳١‏ واستخدم آسرى الحرب 
کحیوانات تجارب هذا الغرض؟. 

تشير بعض المصادر أن اليابان في عام ١٤۹٠م‏ نشرت وباء الطاعون 
عمدأ على جزء من الصين باستخدام الطائرات حسب إدعاء الصينيين. وفي 
۲م تبنت اليابان مشروع القنبلة البكتيرية. 

بعد هزيمة اليابانيين في ا لجرب العالمية الثانية بدأ الأمريكان في الاهتمام 
با لحرب الجر ثومية كوسيلة فعالة واقتصادية ع1۷اءم]ef .Cost‏ 

ني عام ۱۹٤١‏ أنشى في الولايات المتحدة الأمريكية مركز متخصص 
لإإجراء الدراسات والأبحاث على الأسلحة البيولوجية والكيميائية في 
فورت دیتريك )ه٥‏ ۴۲۲ بو لاية المرلاند. 

بدت بريطانيا تجار ا على الوسائل ال جرثومية إبان الحرب العالمية الثانية 
واستخدمت جراثیم ‰6 B. ant?‏ في جزيرة جرینارد ١i«2۲دإ6‏ المواجهة 
لشاطى اسكتلندا هذه التجارب لبعدها عن البر البريطان. وانتشر هذا الوباء 
في الأبقار والأغنام ما دعى إلى توقف البرنامج. ويعتقد أن تلك الجراثيم لا 

في عام ٩٦۱۹م‏ تم نشر اناده .8 في مترو الأنفاق بنيويورك في 
إحدى المحطات واتضح أنه يمكن انتشاره لحميع المحطات في فترة قياسية 
عن طريق حر كة القطارات. 
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في عام ۱۹۹۹م تم رش مناطق في مدینة سان فرانسیسکو بمیکروب 
Cerratia marcescens‏ المنتج لصبغة برتقالية يمكن تمييزها بسهولة» يمكن 
تتبع حركة الميكروب با لجو باستخدام بيئة معملية للرصد. وقد أصيب به 
العديد من المواطنين في تلك المناطق. 

أجريت تجارب شبيهة في مدينة منيابولس بمنسوتا حيث وهم المواطنون 
أن دخاناً مأموناً سيتم رشه على المدينة - ليضلل القذائف الصاروخية التي 
تستهدف المدن والموجهة بالرادار. 

في عام ١۱۹۷م‏ عقد مؤتمر حول الآسلحة البيولوجية والذي دعى إلى 
إيقاف تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسموم والتخلص منها 
وأسفر عن معاهدة وقعتها أكثر من ٠٠١‏ دولة. ولكن بالرغم من ذلك فإنه 
يعتقد ن برامج تطوير استخدام الأسلحة البيولوجية لا تزال جارية على قدم 
وساق في كثير من الدول لعدم نص الاتفاقية على آلية للتحقق من تطبيقها. 
نشر المواد ا لخطرة بواسطة الغذاء 


بمقارنة الغذاء بغبره من الوسائل لنقل ونشر المواد الخطرة فإنه يتميز با 
يلي 

يوصل المادة ا لخطرة مباشرة لمن يستهلكه» بعكس الهواء الذي يحتاج 
كميات كبيرة جدا من المواد ا لخطرة لنشرهافي حجم معين منه للوصول 
لتركيز الجرعة المؤثرة لإإحداث الإصابات مع اعتبار حجم الجزئيات وتغير 
اتجاه الريح وثبات تلك العوامل الخطرة في الهواء وصعوبة دخوله للأماكن 
المغلقة وضرورة الوصول للمنطقة المراد نشر المادة الخطرة ا. 


۳٤ 


يمكن إضافة المادة ا لخطرة في مراحل ختلفة من السلسلة الغذائية بدا 
بمراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك. 

يزيد من فرص نشر ال مواد ا لخطرة عبر الغذاء تمركز الإنتاج والتصنيع 
بكثافة عالية مع توسع التوزيع وزيادة التبادل التجاري العالمي. 

تكون عملية نشر المواد الخطرة أسهل عند غياب البنية الأساسية اللازمة 
لضان سلامة الغذاء. 

عواقب بعض حوادث التسمم الغذائي الخطيرة في العقود الثلاثة 
الماضية. 
أولا: التأثرات الصحية 
١‏ - المواد البيولوجية 

كانت أضخم الحوادث تلك التي حدثت بالصين وأصيب فيها نحو 
١‏ آلف شخص لانتشار ميكروب التهاب الكبد الوبائي (نوع أً) عن 
ریق الحا ر انارت به 


CL e aT 
.E. طفلا بسہب 0157:87 اام‎ ٦۳۰۰ في ۱۹۹7ءا فی الیابان‎ 


فی ۱۹۹۹ء آصیبا في الیابان ۱٣۰۹۰‏ بسبب اول حلیب ملوٿث. 


o 


لواد الكمائة 


وتشمل مبيدات الآفات والسموم الفطرية والمعادن الثقيلة وغيرها مثل 
السموم الحادة كالسيانيد وكان من أكثر تلك الحوادث تسببا في الوفيات تلك 
التي حدثت عام ١۱۹۸م‏ وأصيب فيها نحو ٠١‏ آلف شخص توفي منهم 
٠‏ شخص نتيجة وجود مادة كيميائية سامة في زيت الطهي بأسبانياء 

وني عام ١۱۹۸م‏ سجلت إصابة ۱۳۷۳ مواطنا بكاليفورنيا بالتسمم 
نتيجة تناول البطيخ المعامل بمبيد الديكارب. 


وني مشل تلك الحوادث من الواضح أن فقد الأرواح أو حتى إصابات 
العجز من الممكن أن تكون هائلة لو أن المادة الملوثة كانت من نوع أخطر 
(ألإإضافة المتعمدة).. لذلك جب أخذ تلك الاحت|لات بجدية للوقاية منها. 

في ۱٤‏ سبتمبر ۲٠٠۲‏ م» مرت أعداد كبيرة من آهالي بلدة غرب بكين 
ني طريقهم للعمل على أحد فروع سلسلة منافذ بيع صغيرة لشراء وجبات 
خفيفة لفطورهم (أصابع العجائن المقلية» وكعك السمسم» وكرات الأرز). 
وبدأالعديد منهم بتنا وها مباشرة فتهاوى الات منهم حتى قبل إكال 
الوجبة» وقتل العشرات منهم بعد أن بدأ الدم ينزف من أنوفهم وآذانہم. 
ثانياً : التأثرات الاقتصادية 

قد يكون لتلوث الغذاء تآثيرات اقتصادية كبيرة» والدافع لإحداث 
التأثيرات الاقتصادية عمدأ يكون عادة لاستهداف منتج غذائي أو أحد 
امجن آو إحدى الصناعات الغذاتة آو إحدى الدول» تسب حظر العنب 
التشيلي في أمریکا و كندا ودول آخرى عام ۱۹۸۹م بسبب شائعة التلوث 
المتعمد بالسيانيد والدعاية التي صاحبتها وانتهت بإفلاس عدد كبير من 


۳٦ 


المزارعين والموزعين » وبلغت الخسائر نحو ٠٠١‏ مليون دولار. 

مرض جنون البقر الذي أدى للخوف من استهلاك اللحوم التي 
قد تكون ملوثة بمسبب المرض والتي ثرت على التجارة العالمية للحوم 
مع تأثيرها طويل الأمد على إنتاج اللحوم ببعض البلدان » وكان تأثيره 
الاقتصادي على بلدان السوق الأوروبية خحسائر زادت على ٩١‏ مليار يورو 
الناجم عنها مثلاً آخر من التأثبرات الاقتصادية على التجارة العالمية ؛ 

وأدى ظهور حالة واحدة في الولايات المتحدة إلى وقف معظم صادراتها 
من اللحوم والتي تقدر بالايقل عن ٦‏ مليون دولار. 

وكذلك انتشار مرض أنفلونزا الطيور الذي بدا ظهوره في آسيا وبلغت 
خسائره في عام ٤‏ ١٠۲م‏ نحو ٠١‏ مليار دولار (ونفوق والتخلص من 
ملايين الطيور) وما صحبه من موجة عالمية من الفزع ما زالت مستمرة مع 
أن عدد اللإصابات البشرية المؤكدة معمليا قليل نسبيا بلغ بضع مئات مقارنة 
بالأنفلونرا الأسبانية التي راح ضحيتها أكثر من ٤٠١‏ مليون شخص خلال ٦‏ 
شهور عام ۱۹۱۸م . 

وهكذافالتلوث المتعمد للغذاء قد يكون له تأثرات اقتصادية وتجارية 
هائلة وقد يتسبب في إفلاس بعض الصناعات في قطاعات غذائية متعددة 
موثرا بذلك عل البلدان التي تر جد ا :وقد يكرن التائر أشد اعا التة 


۳۷ 


ثالثاً : التأثر على الخدمات الصحية 

تؤثر حوادث التسمم والعدوى الغذائية على مرافق الخدمات الصحية 
العامة بالشلل التام عندما تواجه تلك المرافق بأعداد هائلة من الإإصابات فجأة 
وني نفس الوقت» وكثيرا ما تكون الخدمات الصحية غير جهزة لاستقبال 
تلك الأعداد في حالات الطوارئ مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية 
المعتادةء بل إن العديد منها لا يكون مجهزامع وضع الحوادث المرتبطة بسلامة 
الخذاء في الاعتبار نما يؤدي لتأخر الكشف عن الحالات غا يضعف فعالية 
مواجهتها . 
رابعا : التأثرات الاجتماعية والسياسية 

قديكون لمن يقوم بنشر المواد الخطرة عبر الأغذية دوافع مرتبطة 
بالانتقام أو زعزعة الاستقرار السياسي » وقد يكون ذلك باس داف الد 
لإثارة الفزع والارتباك في المجتمع » مثل حادث التلوث المتعمد للسلطات 
في البوفيهات المفتو حة S.typhimurium ua‏ بآمریکا والذي نفذته 
موعة دة سنطر فة فى الك اننيات وآصيب ۷٥١‏ ف ضا بالعدوق + وكان 
الممدف زعزعة الثقة ونشر الاضطراب أثناء انتخابات غلية . 

ومن آقرب الأمثلة ما حدث عند إرسال بعض رسائل بها مسحوق 
أبيض يحتوي ميكروب الحمرة الخبيثة حدثاً حالات قليلة جدأ من الإصابات 
مقارنة بم أحدثه ذلك من فزع وارتباك المجتمع الأمريكي. 
امدادات مياه الشرب والكولرا؟ 


وقد تؤدې مثل هذه ا لحوادث إلى فقد الثقة في النظام السياسي والحكومة وبالتالي 
عدم استقراره وخاصة إذا صاحب تلوث الغذاء نقص غزون الأمن الغذائي . 


۳۸ 


أساليب الوقاية من المواد ا لخطرة المحتمل نشرهاعن طريق الماء والغذاء 
١‏ حماية الأغذية والمياه المنتحة أو المتداولة علياً 

إحكام الرقابة على مصادر المواد ا لخطرة التي يمكن أن تنقل إلى الغذاء 
والمياه مثل العينات المسحوبة من المرضى -والمواد الكيميائية التي تستخدم 
أو تنتج في المصانع -ومعامل إنتاج اللقاحات والعقاقير الطبية والبيطرية .. 
إلخ. 

تشديد الرقابة على الجهات التى لدا إمكانيات خترية لعمل التعديلات 
الوراثية وآن يكون عملها بإشراف مباشر من جهة أمنية. 

التأكد من إضافة المواد المصرح بها للأغذية والمياه بالنسب المقررة دون 
تجاوزه ودون إضافات لواد أخرى غير مصرح با. 

التنسيق بين جهات رصد التلوث ورصد ظهور الإأصابة والببحث 
الجنائي لكشف الحالات المتعمدة ووضع خطط مستقبلية للوقاية منها 
وللحد من الإصابات الإضافية. 

ا لحياية الأمنية لمصادر المياه المحلية من التلوث العرضى بالمخلفات أو 
نتيجة الحوادث» ومن التلوث المتعمد. 

رفع الوعي لدى كل من له علاقة بتداول الأغذية والمياه ابتداء بالمنتج 
وانتهاء بالمستهلك للمشاركة في حمايتها من التلوث والاإبلاغ عن أي حالات 
۲ حاية الأغذية المستوردة 

١‏ -التحديث المستمر للتشريعات الغذائية ا لخاصة بالرقابة على الأغذية 

المستوردة لععديلها حسب ما يسنجد ق جال سلامة الأغذية عاليا. 


۳۹ 


١‏ الرضد السعتمر لالات التلوث وانتشار الأوبة فق تلف مناطى 
العام لوقف استيراد الأغذية والمياه من المناطق الموبوءة. 

۳-متابعة سلامة الأغذية في مناطق إنتاجها وتوجيه الاستيراد من 
منتجين يطبقون المعايير الصحية عن الإنتاج والتداول. 

٤‏ - توعية المستوردين بالمخاطر المحتمل وصوها للغذاء في مناطق إنتاجه 
وإرشادهم للمحافظة على سلامة الأغذية منذ خروجها من منطقة 
الإنتاج حتى وصوها للمملكة واختلاف ذلك حسب طبيعة الغذاء. 

6 التسيق بن لهات اة بان مسلا مة الا غذية المترردة لضان 
استفادة كل جهة من جهود الجهات الأخرى. 

٦‏ -متابعة سلامة الأغذية المستوردة حتى استهلاكها مع وجود نظام 
فعال لاستعادة الأغذية المشبوهة من الأسواق عند ظهور مايدعو 
لذلك سواء في المملكة أو خارجها. 

۷-تشديد الرقابة على شحنات الأغذية التي يتم رفضها في المنافذ 
الحدودية لبلدان أخرى وتتبعها وإخطار منافذ المملكة عنها. 


لمغاهيم الأمنية في جال الأمن البيئي 


د. عزمي عبد الفتاح الحديدي 


٤١ 


<۲ 


.١‏ المغاهيم الأمنيّة في جال الأمن البيئي 


ا 
يتعاظم يوما بعد آخر وتتحرّل إلى قضية أساسية مهمة. 

فالتقدم التقني الذي سخره الإنسان لخدمته رافقته وترافقة سلبيات 
وآثار جانبية أخذ تأثبرها ينعكس عليه وعلى الكائنات الحية وكل ما حيط 
به من ثروات الطبيعة وتتحول إلى سلاح فتاك سيؤدي إلى نتائج لا يمكن 
حصر مداها إذا م نبد كبشر في كبح جاحها والتقليل من آثارها علينا وهي 
أمانة على معشر المتخصصين والعنيين أن يقودوا الركب لحملها وصدق 
a a‏ :إن عَرَضنا الأمانة على السَماوات 
والأرض والجبال فان ان يحملتها CE,‏ منها e‏ لااد ا 
کان لرا جَهُولا ۷۲ (سورة الأحزاب)ء فالبيئة هي الوسط الذي 
نعيش في كنفه وهي مصدر نوعية الحياة التي نعيش فهي :اهواء الذي نتنفسه 
وهي الآرض التي نعيشها من خيراتها وهي البحار والمحيطات والأنمار 
والغابات والمياه التي نشر با وهي التي تمكنا من أن نعيش ونعمل ونحقق 
أهدافنا كمجتمعات بشرية وذول. 

ومشكلات البيئة هي مشكلاتنا وحايتها حاية للكائن ا لحي وأمنها أمنناء 
فنحن العنصر الفاعل في المحافظة عليها ونحن وإيّاها نشكل منظومة حياتية 
تتفاعل في| بينها وتنعكس نشاطاتنا عليها من ناحية ونسيء ها حين لا نضبط 
هذه النشاطات وتبداً هى بدروها في التأثير علينا من الناحية الأخرى وتبداً 
امن الب وال دا من القع ور دالنغل كفا إن أرط أن عاي 
دائرة آمنة كيلا تصبح مصدر ضرر كبير وكوارث لا يعلم إلا الله مداها.. تؤدي 
بالتدریج ا غاية في التعقید هدد کیاننا کبشر وکوکبنا أيضا. 


<۳ 


إذن نحن آمام تحديات أخذت تفرض علينا أن نتصدّى هما إن شنا أن 
نحافظ على استمرارية الحياة التي نعيش ونمنع الضرر الذي سيلحقه بنا 
الوسط الذي نعيش به بمكونأآته وعناصره المختلفة. وهذا التصدّي الذي 
ذكرت يجب أن يحتل موقع الصدّارة في جهدنا كبشر.. فكها نجهد في مجالات 
التنمية بمفاهيمها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية جب أن 
يرافق هذه المفاهيم» لا بل يسبقها وححيط با المفهوم البيئي. 

وک نريد ان نحمي تنميتنا وناءنا وتطورنا الاقتصادي والاجتاعي 
والصناعي وغيرها عن طريق سياسات متاسكة علينا أن نحمي الوسط 
ال ا اا ع 
الأضرار والكوارث والتأثبرات في صحة الإنسان وهو الجزء المتعلق بنا نحن 
البشر كجزء من المنظومة الحياتية التي سلف ذكرها أعلاه. الأمن البيئي مثله 
مثل الأمن الاقتصادي والاجتماعي مثلا فالدولة تريد تحسين مستوى المعيشة 
لمواطنيهاوتمكينهم من الوصول لمستوى لائق فتتضافر الجهود ويعمل 
اللخططون وتسر الموارد والقدرات ويبدأ التنفيذ والرقابة على -حسن التنفيذ 
وتكافح آفات كثيرة كالترهُل والفساد والتخطيط السيى وسوء الإدارة 
والأداء غير الفاعل وهي العوامل التي تستنزف الموارد من جهة وتتسبّب في 
آثار يعاني منها المواطنون» فتظهر البطالة والفقر ونتائج أخرى بنوعية متدنية 
يعاني منها الناس في التعليم والصحة ومرافق الخدمات. فثروات الدولة إذن 
يمكن أن تكون -نعمة إذا استغلت بشكل جيد ونقمة إن كان العكس. 

والمصانع ومظاهر الثورة الصناعية المائلة التي نراهايمكن أن تكون 
نعمة ويمكن أن تكون نقمة أيضاً إذا م يتم السيطرة على أضرارها وغخلفاتها 
الصناعية الخطرة. 


٤ 


سواحل عدد كبير من المجزر الخلابة معرضة في المستقبل أن تغمرها 
المياه بسبب التغيرات المناخية الناتجة عن سوء تعامل البشرية مع البيئة وعدم 
إعطائها الآهمية الملائمة وكذلك مياه الشرب والاستخدامات النوويّة في 
تو ليد الكهرباء وخالات الطب واستنزاف الموارة كالغابات وثلويث الاأمار 
والبحار وما ينتج عنها كالتصحُر والقضاء على الثروات السمكية ومكونات 
البحر وقائمة طويلة طويلة من الأمثلة التي أصبحت بلادنا العربية تعاني 
منها هي أيضاً مع تنفيذ خطط التنمية التي نحرص على أن تكون مستدامة. 

واستدامة التنمية ترتبط بالإدارة المدجة لموارد الدول من المياه والأراضى 
والوراعة والطافة والمادة ورلن كرت عم اة ادات ديد مش كات 
البيئة وتحليلها من ناحية علمية وتم إيجاد وسائل ناجحة لحل هذه المشكلات 
أو التخفيف من حدتما على الأقل ووضع توصيات محددة وإصلاحات 
تشريعية تهدف إلى حاية البيئة من جهة وتؤكد التزام الدولة بمبادئ التنمية 
المستدامة التي نادت ا قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 
۲م من الجهة الآخرى ولايمكن أن يتآتى هذا (أي حل مشكلات البيئة 
على المستوى الوطني) إلا عن طريق التعاون والتدخل الإقليمي أو الدّولي 
قن ااا عن ظط بى ال اتا ا والاقانبات ومذ رانف 
التفاهم والحلقات الدراسية والندوات العلمية كالندوة التي شرفتنا بالدعوة 
ها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي نتمنى ها النجاح الكبير في الجهود 
التي تقوم بها. وأستعرض هنا عددا من المشاكل البيئية: 


e 


ا الان الست 
١‏ للمياه 


في العديد من دول العام وخاصة في معظم الدول العربية بحتل موضوع 
الماد مر فعا ميا عل فاق التحدبات آل 2 اج هاهذه الدرل إل جحد أن 
بعض دولنا ال وة ن هذا اوضع «Unsafe edge)‏ 
والموضوع لا بخص فقط كمية المياه» بل نوعيتها أيضاء حيث إن على الكميات 
القليلة منها التي تشكو من قلتها ان تتطابق والمعايير الصحية كي تكون آمنة 
اتال والكري: 

وما يعمق من الإشكالية ويزيد من تأثيراتها النمو السكاني الذي يفوق 
النسب في العديد من دول العام . وبمذا تبرز إلى السطح احتياجات إضافية 
للمحافظة على مصادر المياه السشحيحة وإبقائها آمنة للاستخدام من جهة 
وبذلك الجهدء كي يستفاد من إعادة الاستخدام من الجهة الأخرى. 

وهنا لا بد ان نضيف تحدياً آخر مهما هو أن قسماً من المياه ا لجوفية تشترك 
به أكثر من دولة مجاورة ويتطلب الحفاظ على هذه المياه جهوداً من الدولتين 
أو الأول المتجاورة. 

فعلى سبيل المثال المياه ا لجوفية في منطقة الديسة تحتل أرضاً واسعة في 
طبقات الأرض بين الشقيقتين المملكة العربية السعودوية والمملكة الأرنية 
الماشمية والحفاظ على هذه المياه يتطلب تنسيقاً وجهداً كبيرين في المحافظة 
عليها واستغلا ها أفضل استغلال والحفاظ على البيئة المحيطة بها كي تبقى 
بنوعيتها الحيدة. 


۹ 


۲٠. ١‏ الرقابة على المياه 


ما الجهات التي تقوم بهذه المسؤولية: 

١‏ وزارة الصحة: هي الحهة الرئيسية المسؤولة عن الرقابة على مياه 
الشرب من حيث النوعية» حيث إن عليها ضمن مهم خر كثيرة 
أن تقوم أجهزتما بإجراء الفحوصات الميكربيولوجية والكيماوية 
وغيرها كي تمنع أي تلوث أو تسرب يل بمواصفات المياه التي 
تصل المواطن في مكتبه ومصنعه ومنزله. ويتم هذافي العادة من 
خلال أجهزة مديرية البيئة في مركز الوزارة بكوادرها وختبراتما 
ومديريات الصحة المنتشرة في المحافظات» حيث تنفذ برامج 
فحوصات المياه الدوّرية والمفاجئة وتتخذ بناء على النتائج 
الإجراءات الكفيلة بتصويب الوضع إن كانت حاجة لذلك سواء 
على المستوى الصحي أو القانوني أو الإداري. وترفع تقارير دورية 
أسبوعية شهرية وسنوية بالنتائج التي تشمل: 

أ -الفحوصات البكتريولوجية: حيث إن هذه الفحوص تجري 
بشکل دوري دائم. 
وأهم مايفحص هو: العدد الكلي للكوليفورم بكتيريا 
)Thermoteferant Tec) (TCC)‏ (C0ا)‏ وني الجاللات 
ذات الإإشتباه العالي بالتلوث تفحص عينات المياه للببحث 
عن جراثيم: الكوليراء السالمونيلاء والشجيلا وغيرها. وتعد 
العينات آمنة إذا كان العدد آقل من ملم ٠١٠/٠٠١‏ ملم من 
الماء با بخص فحص )۲۳۲۳٥٣٥(‏ وعينات المياه الآمنة هي تلك 
التي تتهاشى مع المعايير المعتمدة. وبالطبع يجري مع كل فحص 
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بكتريو لوجي فحص فائض الكلورين أيضاً مع كل عينة 
مأخوذة للفحص البكتريولوجي. 
ب - الفحوصات الفيزيائية والكيميائية فتشتمل على: 
PH,Turbidity,Cofor,TDS,Fe, Cu, Mn,Nh4,‏ 
Zn,Na,So4,C1,No2,No03,Al1, F‏ 
هذه الفحوصات تجرى مرة واحدة سنوياً للمياه ا لجوفية وكل ثلاثة 
أشهر للمياه السطحية. أمّا المعادن الثقيلة فتفحص مرّة واحدة 
سنوياً. 
۲ا لجهة الثانية المعنية با لياه والرقابة عليها فهي وزارة المياه حيث لا 
ا ودر اا او ارا وا ف 
لتوفير المجحودة. بل تمتد مهات هذه الوزارات إلى حماية المياه من 
منابعها ومصادرها والشبكة الناقلة وحماية هذه المصادر والشبكات 
إلى أن تصل إلى عدّاد مياه المستهلك. 
۳٣-آما‏ وزارة البيثة فهى المسؤولة عن توفر البيئة الآمنة من التلوث 
ار الا رفا آذ تسین جک اجات المعنية لحماية وتأمين 
مصادر المياه. 
٠. |١‏ .۳ معاللحة المياه العادية 
تلجأ بعض الدول إلى طرق بدائية فيزيائية في التخلص من الياه العادمةء 
حيث تنقل بواسطة أنابيب الصرف الصحي أو صهاريج النضح إلى موقع 
تجميع مغطى أو مكشوف على معالجحة بدائية مع ما تحمله هذه الطرق من 
أخطار بيئية خاصة على المياه الحوفية. 


تشرف على رقابة المياه العادمة كل من وزارة الصحة» ووزارة المياه 
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ووزارة البيئة ومن المفروض أن تكون الجهود بينها تكامليّة؛ نظراً لحجم 
الأخطار التي ستتعرض ها البيئة إذا م يتكامل هذا الجهد. 
وزارة الصحة يمكن الإشارة هنا إلى عدد من الوظائف التي تقوم ما في 
الرقابة على مياه الصر ف الصحى فهى: 
تشارك في دراسة المواقع المقترحة لمحطات تنقية المياه العادمة كي تضمن 
بيئة آمنة للمواقع المجاورة هذه اللحطات والمواطنين فيها. 
أخذ عينات من المياه العادمة لفحصها ومن المياه المعالجحة كا يلى: 
أ - عينة واحدة شهرية للمياه المعالحة: 
From WWTP Stabilization ponds — for the treated effluent.‏ 
ب عاد درا من آلا العا ةم الخطات الا دة 
ج- عينتان شهرياً لخايات التحليل الكي اوي كفحص روتيني. 
للمؤشرات الثالية: 
PH(....), TSS (...), BOD (....,NH4(...), COD (...)‏ 
وني بعض المواقع تؤخذ كل شهرين من بعض المحطات ا مختارة عينات 
للمعادن الثقيلة. 
Control or Irrigated Crops:‏ 
وهذاالنشاط مهدف للتأكد أن المياه المعالحة لا تستخدم لسقاية منتوجات 
يملع سقایتها هذه المياه وهی المزروعات المنوع استخدام هذه المياه لسقايتها 
وهى المنتوجات التى تؤكل نية (دون طبخ» أو معاملة حرارية) (893 3.8) 
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الخضراوات التي تؤكل مطبو خة يسمح باستخدام هذه المياه ف سقایتها 
فقط إذا کان ۴°>1000/100€€ MPN of‏ وعدد بیویضات النیماتود اقل 


من /١‏ ليتر. 
ويجب عدم استخدام هذه المياه (حتى المياه المعالجة) لسقاية الخضراوات 
حتى المطبوخة منها ويسمح باستخدامها فقط للحيوانات والأشجار. 
التقارير الدورية: 
يجب إصدار تقارير شهرية وسنوية تتضمن: 
أ - وصف حالة حطات التنقية. 
ب _ حالة المناطق والجهات المستخدمة هما المياه. 
ج- حالة المياه المعالجحة ونتائج فحوصاتها المخبرية. 
وكل من هذه النشاطات الثلاثة يجب تجهيز نهاذج خاصة بها 
۲.١‏ المواد الكياوية :Chemical Safety‏ 
استعمال المواد الكيميائية أصبح ضرورة مهمة في الطريق الموصل إلى 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومرافقاً أساسياً في جال التطويرالصناعي. 
وكي يمكن ضمان الاستمرارية في هذا التطور يجب: 
| -تنظيم فوائد المواد الكيميائية المستخدمة. 
۲ التقليل من مضارها على صحة الكائنات الحية وأهمها الإنسان. 


هذه المواد بطريقة تقلل قدر المستطاع فن آثار استخداماها غل الينة. 


لعا نستطيع استخدام تعبر (إدارة الکي|ویاٽ Management of‏ 


«Chemicals 


والمقصود بهذا عملية السيطرة على أخطار استخدام هذه المواد والحد 
ا راا الا عل الان وال ةا راخدا وا شع 
بالطبع المنتجات الغذائية او الما ن تم ادا NEE,‏ 
استخدامات أخرى تدخل في إنتاجها المواد الكياوية. أصبحت ضرورة من 
ضرورات العصر. ويتضمن التعبير أيضاً وسائل ووسائط حاية العاملين 
من التعرض لأخطارها وتسر با إلى البيئة وإحتوائها قدر الإمكان وتنظيم 
أفضل لعمليات الإنتاج والتخزين والتوزيع عن طريق إيجاد قوانين وأنظمة 
وتعلي|ات تعزز وتنظم الاستفادة من هذه المواد وتحتوي وتحد وتقلل من 
الآثار ا لجانبية والأخطار في استخدامها ب) في ذلك التقليل من استخداماتهاء 
بعضها من ناحيتي الكمية والكم وإيجاد تكنولوجيا بديلة تساعد البشرية على 
المد من ادامات هذه الزان 

آما موضوع التنسيق بين الجهات الرسمية في البلد الواحد أو بين البلدان 
المختلفة فهو موضوع بحاجة لزيد من الجهودء فعلى مستوى البلد الواحد قد 
يبرز خلاف عن تحديد الجهات المعنية بهذا الموضوع» فالبعض يرى أن وزارة 
الصحة هي المسؤول الأول والبعض يرى أن وزارة البيئة أو وزارة الصناعة 
والتجارة هي المسؤولة عن استيراد وتخزين واستخدام ا مواد الكيماوية ووضع 
التشريعات ومراقبة تنفيذها بم يتعلق ذه المواد. والحقيقة أن الجهات التي 
ذكرناها وغبرها كل منها لا تقل اهمية عن الحهة الأخرى فوزارة الصحة على 
سبيل الخال معنية جداً بضان حماية صحة الإنسان وحايتها ووزارة الصناعة 
والتجارة معنية هي أيضاً بوضع تشريعات وتعليمات تضمن سلامة استيراد 
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هذه المواد أو تصديرها وإعطاء التصاريح التي تضمن آلية هذا وهي التي 
تعرف عن بلد المنشأً وطرائق التصنيع ولديا أو المفروض أن يكون دائرة 
تضع المواصفات والمقاييس وتتحقق من الالتزام بها لدا أذرع تتأكد من 
خلا ها من الالتزام وتمكنها من إيقاع المخالفات وإيقاف الاستراد وتوعية 
الملستهلك والمصنع بوسائل عديدة يلزمها بها القوانين والأنظمة وتسمح ها 
بحرية الحركة. 

ني عام ۱۹۹١‏ م» وخلال المؤتر الأول للبيئة تبيّن بوضوح عدم كفاية 
الûعلومات‏ عن المواد الكياوية واستخداماتها ووجد مثلاً أن وزارة الصحة 
لا تعلم عن كمية المواد الكياوية التي تدخل البلد عن طريق الحدود البحرية 
والبرية والجويُّة والتوقعات المستقبلية لكمياتها وأنواعها بشأن التوسع» 
الزيادة أو التغييرات المتوقعة على استيرادها وبمذا يفتح الباب على مصراعيه 
لإحداث مركز متخصص بال معلومات الكياوية يعمل به موظفون مؤهلون 
قارو غل جحل الر ك مر جال بد مته بع اللو رة الات 0اا 
٠ر‏ )للمواد الكياوية ويخزن المعلومات ويطلع الجهات الرسمية وغير 
الرسمية المهتمة على أفضل طرائق استع اها وا لحد من أضرارها على الإنسان 
والبيئة التي يعمل ويتفاعل معها ويعيش ما. 
١‏ . الحاجة للإستراتيجية وطنية للأمن الكيماوي 

وبناء على ماذكر أعلاه تبرز الحاجة ملحة لبناء إستراتيجية وطنية 
وبالاستعانة بتجهيزات خارجية عالمية إذا تطلب الامر ذلك» حيث إن 
الموضوع عصري جداً وغاية في الأهمية ولعل الخطوة الأول هي في إجراء 
مسح ميداني علمي وتحليل واقعي یتم من خلاه| تفحص آبعاده بشکل 
دقيق مثل الرقابة على استبراد المواد الكي|اويةء المعلومات الواجب ذكرها 
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على البيان الجمركي تتناول اسم بلد المنشاً والمادة والتواريخ والكمية وطرق 
النقل وغايات طلب هذه المواد ومعايير جب الالتزام ا بالتخزين والصرف 
والنقل والتخلص من فضلاتما وتوفر خحطة لإدارة الآخطار في المصنع المر جح 
إذن بعد تجهيز خطة العمل يتطلب الأمر وضع إستراتيجية على مستوى 
الوطن لإدارة المواد الكياوية لغايات الوصول إلى الأمن با حص هذه المواد. 
وللإعداد الإإستراتيجية قد ترز الحاجة للتر كيز على النقاط التالية: 
أولاً: مشاركة كافة ا لحهات المعنية بفريق العمل فلا يكفي أن يشارك مندوبو 
وزارة الصحة ووزارة البيئة في هذا الجهد. 
دور وزارة الزراعة مهم وكذلك يجب أن ارك مدوب او اکر 
مديرية الامن العام وكذلك مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة 
وآخر عن إدارة ا جارك والحدود وغبرهامن الجهات المعنية الرسمية. 
والقطاع ا لخاص. ومن خلال هذا التشكيل يظهر ما هذا الموضوع من 
يقوم با الفريق تظهر جلسة بعد أخرى الحاجة الماسة للتنسيق وعدم 
إتاحة الفرصة للدخول من مواقع تداخل السلطات أو الفراغات 
ثانياً: إعداد أهذاف إستراتيجبة بجهد جاعي. 


ثالشاً: تحديد المواد الكيماوية والبنى أو الموقع المسموح إدخا ها عن طريقه مع 
الآخذ بعين الاعتبار وبا يتماشى مع اتفاقية روتردام .)۲1٥(‏ 


رابعا: إعداد سجل وطني للكيماويات: توضع قاعدة معلوماتية للكيماويات 


or 


وبالعادة تدعم منظمة الأصحة العالية الدول وتحثها على إعداد هذا 
السجل. ولا بخفى في ما يتطابه إعداد القاعدة المعلوماتية من جهد 
وا ر و قع الصناعات المختلفة وتجاوز الصعوبات التي 
تصعَّب أكثر فأكثر الحصول على المعلومة الدقيقة الواضحة الصادقة. 
ويمكن هذا السجل أن يقدم لصاحب القرار ما يلي: 
| -قائمة بالمواد الجام الى تستخدم ف الفروع الصناعية المختلفة 
قائمة بالمنتجات النهائية sاءuلهإ۴‏ dعطءن«ذ۴‏ في الفروع الصناعية 
المختلفة. 
۳ إعطاء رقم وطنى .Netio Identify No ةعliص Jl‏ 
معاحة الحالة والنتائج النهائية. 
٥‏ ربط أقسام المديريات ال معنية في الوزارات المعنية مع المركز الوطني 
العا ماص ومر افا الا خر ارل اول اللات اة عن 
٦‏ - کا یشمل الجهد آیضاً تنظیم (1 - )151۷M ٩08‏ وهو اختصار ل 
Integrated Hazardous Substances Information Management)‏ 


(& Control System 
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وهو نظام عا مي يعد على رأس الأولويات في إدارة المواد الكيماوية» 
حڀث يتضمن متطلٻات تهدف إلى تنظيم الإ جراءات وعمليات السماح 
على هذاالاستخدام من خلال برامج إلكترونية للمعلومات والإدارة 
والرقابة من أجل حاية البيئة. ولعل وزارة البيئة في أي دولة هى نقطة 
الربط بين وزارات الصحة والزراعة والصتاعة ودائرة ا ارك. 
ويعتمد على جهد لحنة فنية من الوزارات والدوائر المعنية جتمع 
للإجراءات المتعلقة بإدخال ونقل وتخزين واستخدام وأخطار 
كل موضوع طارئ يتعلق هذه المواد. 

۷- التدريب: تشمل الإستراتيجية أيضاً تنظيم ا مناهج وبرامج التدريب 
التي عدف لزيادة المعرفة والإأشراف على تدوير المواد الكياوية وكل 
ما یتعلق ہا. 

۸- زيادة الوعى لدی الملستخدم والمستهلك والمعنى باستخدام المواد 


٠. ١‏ النفايات الطبية 


هي جيع النفايات الصابة أو السائلة أو الغازية التي تنتج عن ختلف 
مؤسسات الرعاية الطبية والمخترات الطبية ومراكز الأبحاث الطبية 
ومصانع ومستودعات الأدوية البشرية والبيطرية وعيادات الطب البشري 
ومؤسسات التمريض المنزلي. 
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بعض من هذه النفايات يعد خطرآ» حيث يمكن أن يتسبب في أخطار 
صحية لاحتوائه على مواد ها خاصية أو أكثر من الخصائص التالية: 
١‏ -العدوی 
۲ تسمم الجينات 
٣‏ التسمم الكيماوي 
٤‏ الإشعاع 
٥ه‏ الوخز أو/ و القطع في جسم الإنسان 
ويمكن تصنيف النفايات الطبية الخطرة إلى ما يلي: 
١‏ -نفايات معدية 
وهي التي تحتوي على مسببّات الأمراض مثل (البكتيريا والفيروسات 
لاتوک ات ره : 
١-الأوساط‏ الزراعية المستخدمة في المختبرات. 
۲ نفایات وحدات الجراحة والتشريح. 
۳ نفايات المرضى المعزولين في وحدات الأمراض المعدية. 
٤‏ - نفايات وحدات غسل الكلى من أجهزة وفلاتر وقفازات وأغطية 
الأحذية والمراييل ذات الاستعال الواحد. 
٥۵‏ حيوانات التجارب. 
٦‏ - المستهلكات مثل غيارات القطن والشاش ال ملوثة» المسحات 


والمخلفات الأخرى الملوثة بإفرازات المريض» الأدوات الشخصية 
للمريض» الأغطية والمغروشات. 
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النفايات التشر بحية (الباثولوجية) 
وهي النفايات التي ها علاقة بجسم المريض أو مكوناته من أنسجة 
أو اعضاء مريضة تم استئصاهها أوأطراف او أجزاء مبتورة اوأجنة ميتة أو 
سوائل الجسم مثل الدم والإفرازات الأخرى آوالأنسجة ار سلة للفحص 
۳-النفايات الحادة 
وهي آدوات قطع أو وخز ني الجسم البشري مشل: المحاقن المشروطة 
والشكاكين والشفرات المستخدمة في العمليات الجراحية» المسامير» وقطع 
الزجاج المكسور وغير ذلك. 
٤‏ -النفايات الكياوية 
وهي اللخلفات الضلبة أو السائلة آوالغازية الناجة عن الأعمال 
وتتميز بصفة أو أكثر من الصفات التالية: 
سا 
؟ مسا للا كد كالاحاض القرية ذات الاس افيدرو ج أفل من 
(۲) والقواعد القوية ذات الس الميدروجيني أكثر من .)٠١(‏ 
۳-سريعة الاشتعال. 
٤‏ - سريعة تتفاعل مع الماء او شديدة الحساسية للصدمات مثل المواد 
القابلة للانفجار وغيرها. 
ه_ السامة للجينات. 
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ه _النفايات الدوائية 

وهى المواد الأولية أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية منتهية 
الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات أو التي لم يعد ها استعال لسبب 
أو آخر وكذلك بعض المخلفات الصناعية الدوائية الصلبة وشبه الصلبة 
-العبوات ا١‏ لمضغوطة 

وهي التي تحتوي على غازات مضغوطة مثل عبوات المبيدات أو 
غبرها وممكن أن تنفجر هذه إذا ما تعرضت لضغط عال أو غيرها. ونمكن ان 
تنفجر هذه إذا ما تعرضت لضغط عال من الداخل أو الخارج. 
۷-النفايات السامة للحينات 

وهى نفايات شديدة الخطورة حيث من الممكن أن تسبب طفرات 
مضادة أو تؤدي إلى إحداث تغييرات خلقية في الجسم البشري أو تكون ها 
أ - نفایات أدوية العلاج الکیاوئ 

وهي تلك الناتجة عن عمليات تصنيع أو نقل أو تحضر أو إعداد 
أو إعطاء العلاج الكي اوي مثل الأدوية منتهية الصلاحية أو المحاقن أو 
القفازات والملاإبس والأوعية الملوثة أو مواد إزالة الانسكاب أو الفلاتر 
اللستهلكة والآدوية المتبقية من عمليات التحضير وإعطاء العلاج وإفرازات 
المريض الذي يتلقى العلاج الكياوي كالبول والبراز أو القيء خلال الفترة 
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اللاحقة لآخر جرعة والتي بجحذدها نوع العلاج المعطى للمريض وتشمل 
أيضا نفايات المواد المشعة. 


ب _ النفايات المشعة 
وهى النفايات الصابة أو السائلة أو الغازية الملوثة بنويدات المواد المشعة 
(c115ںN)‏ الناتجة من استع اها في فحوصات الأنسجة والسوائل البشرية 


وني إجراءات تشخيص وتحديد الأورام وعلاجها وكذلك في أعال البحوث 
الطبية التشخرصة والعلاجية. 


ج- النفايات ذات المحتوى العالى من العناصر الفزية الثقيلة 
الناتج عن كسر أجهزة قياس الحرارة والضغط للكادميوم-ناتج عن بعض 


أنواع البطاريات المستهلكة. نفايات الحواجز الخشبية المحشوة بالرصاص 
للوقاية من الأشعة في أقسام الأشعة. 


فرز النفايات وتعبتتها ص٦‏ (الحريدة الرسمية) لوحة 
١‏ التعامل مع النفايات الطبية 
النفايات غير الخطرة تعامل مثل النفايات المنزلية في جميع المراحل 
(الجميع»النقل المعالة... إلخ).. 
أو الفااتا ادد مار او غر مار ف عر ات باسكا و ارط ن 
العبوات التي توضع بها ما يلي: 
اة الخرة مصخو عة من الاانجاك غر المج 
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۲-مادة العبوة مصنوعة من البلاستيك قابل للحرق. 
۳-العبوة صلبة ومتينة. 

٤‏ - غطاء حكم غير قابل للفتح. 

۵ أن تکرن العرة غر ضادة 

٦‏ أن تكون العبوة غبر قابلة للكسر أو الثقب. 

۷- أن يكون للعبوة مقبض يدوي لحملها بواسطته. 


٠. ٠. ١‏ النفايات شديدة العدوى 


مثل خخلفات الأمراض المعدية كالكولراء الأوساط الزراعية المخبرية 
أو حيوانات التجارب يجب أن تقرر عن بقية النفايات ال معدية ثم توضع في 
أكياس أو أوعية بلاستيكية قوية مادتها مصنوعة من بلاستيك قابل للحرف 
وغير مُهجن وأن تكون غير مُسّربة. 

ويجب أن تعالج معالجة أولية للنفايات شديدة العدوى مباشرة داخل 
الأقسام الطبية المنتجة هذه النفايات من خلال تعقيمها بطريقة مناسبة 
کالتqoخıر‏ مش )Autarloving)‏ أو وضعها في الفورمالين بتركيز /.٠١‏ 
سا ون مر دیارج آل من( ؟) ن الاصض ها بالطرق 
ااا 

وني حال معالجتها بالتبخير جب وضعها في أكياس بلاستيكية يشترط 
فيها تحقيق ما يلي: 

-١‏ أن تكون قَوية (متينة). 


۲ مادة العبوة مصنوعة من بلاستيك قابل للحرق غير مهجن. 


RSS 
مصنوعة من بلاستيك قابل للتبخر.‎ - ٤ 
النفايات الكيمياوية‎ ۲. ٠. ١ 


يجب وضع النقايات في أكياس متينة» مصنوعة من مادة غير قابلة 
للتفاعل مع ملاحظة منع أو أكثر من نوع من النفايات الكيماوية التي ها 
قابلية التفاععل مع بعضها البعض وذات المحتوى الفلزي العالي الثقيل في 
عبوات خاصة ما مع إجازة وضع عبوات الرذاذ المضغوط (الأردسولات) 
الفارغة في أكياس النفايات الطبية غير ا لخطرة شريطة عدم معام جحتها بواسطة 
الترميد (أكسدة حادة تتم على درجات حرارة عالية بحيث تختزل النفايات 
العضوية أو القابلة للحرق وتحوها إلى مواد عضوية غير قابلة للحرق بحيث 
يقل حجم النفايات ووزنا إلى حد كبير). 

وتجدر الإشارة هنا إلى جواز وضع النفايات المعدية ذات المستوى الإشعاعي 
النلخفص مثل المسحات والمحاقن المستخدمة في الإإجراءات التشخيصية 
والعلاجية بالأشعة في أكياس أو عبوات النفايات المعدية شريطة أن تكون 
معالحتها بواسطة الترميد. 

وعلى إدارة الموؤسسة توفبر الأعداد الكافية من الأوعية (أكياس وعبوات 
لوضع النفايات با ومراعاة التزويد بالآأحجام والألوان التي تتناسب مع 
حجم ونوع النفايات التي ستوضع با وتوفير حاملات الأوعية كذلك 
باللون المطابق للكيس أو العبوة المحمولة. 

ويب أيضاً وضع التعليات لفرز النفايات وتعليقها في مكان بارز مع 
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ملاحظة عدم ملء الكيس بأكثر من ثلثي حجمها وإغلاق الكيس بربط عنقه 
أو باستخدام الشرائط البلاستيكية اللاصقة أو استخدام الشرائط البلاستيكية 
ذاتية الإغلاق مع منع إغلاقها (الآكياس) بالمشابك أو الملاقط المعدنية وني 
حال حدوث خطأ في فرز نوع من النفايات الطبية ا لخطرة بوضعها في كيس 
أو عبوة غير المخصص لنوعها يمنع تصحيح اطا ويترك الوضع على ماهو 
عليه. 

أماني حال وضع النفايات الخطرة خطا في كيس أو وعاء خصص 
لوضع النفايات الطبية فيه فيجب معاملة النفايات الطبية المخلوطة معاملة 
النفايات الطبية الخطرة. 


٠. ١‏ . الأجنة الميّنة أو الأعضاء المبتورة 

يجب مراعاة القيم والتقاليد السّائدة المتعلقة بالتخلص من الأجنة المينة 
والأعضاء المبتورة من جسم الإنسان وذلك باستشارة أصحاب العلاقة في 
طريقة التخلص منها مع مراعاة أسباب الخطورة. 
0.١‏ جمع ونقل النفايات في الوحدة (الموقع) 

١‏ -عدم تراكم أكياس وعبوات النفايات الممتلئة في مناطق تولدها. 


۲-وضع برنامج حدد لجمع ونقل أكياس وعبوات النفايات من مكان 
تولدها إلى مكان تخزينها وبدورية مناسبة على أن لا تتجاوز مدة 
مکوتها ني المكان آكثر من يوم واحد. 


۳-يُمنع جع ونقل أكياس وعبوات النفايات من مكان تولّدها قبل 
وضع بطاقة البيان. 
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تحتوي بطاقة البيان على: 

١‏ -اسم الوحدة (القسم»المديرية....إلخ) الناتجة عنها النفايات. 

نوع النفايات الموجودة في الكيس أو العبوة. 

۳-تاريج الجمع. 

يجب وضع كيس جديد أو عبوة جديدة فور نقل الممتلئة. 

جب نقل النفايات من مكان لآخر داخل الوحدة بواسطة عربات أو 
حاويات ها عجلات غخصصة هذه الغاية. 

توفير عربة أو حاوية نقل يسهل التحميل ا ها عجلات خصصة هذه 
الغاية ذات أسطح ملساء سهلة التنظيف والتطهير على أن يتم تنظيفها يومياً. 
٠. . ۱‏ تخزين النفايات 

تحديد موقع مناسب منفصل عن بقية الأقسام بعيدأ عن مستودعات 
التنظيف والتطهر ومعدات الوقاية الشخصية وأوعية النفايات بحيث 

على أن لا تزيد فترة التخزين على ٤۸‏ ساعة في الشتاء و٤۲/‏ صيفا. 

۲-أرضية المخزن صلبة غير نفاذة وملساء سهلة التنظيف والتطهير 

الفا اة الهرة كذلك. 

٤‏ حاية المستودع من الحشرات» والقوارض والحيوانات والطيور. 
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٠. ١‏ نقل النفايات 


١-مُنتج‏ النفايات هي الجهة المسؤولة عن حزم أوعية النفايات وضع 
بطاقة البيان عليها والتوجيه بنقلها إلى مكان آخر خارج الوحدة. 

۲ يجب آخذ الاحتياطات لمنع تسرب السوائل من النفايات أو انسكابما 
وض ان أن العاملين يعرفون الإإجراءات والتعليات في حال حدوث 
هذا التسرب. 

في كل عملية نقل يجب تزويد السائق ببيان رسمي يتضمن نوع 
النفايات والمكونات الخطرة بهاوطريقة التعامل مع الحوادث 
الطارئة واسم الجهة الواجب الاتصال بهاني حال وقوع حادث 
واسم الجهةوالطريقة المنوي معالجة النفايات بواسطتها. 

٤‏ الم ركبة خصصة فقط هذه الغاية ويمنع استخدامها لأية غاية أخرى. 
وأن تكون قوية ومغطاة بإحكام وجسم المركبة منفصل عن السائق 
والسطح أملس سهل التنظيف والتطهير مع توفير ميزان حرارة وأن 
يكت ب غل الم ركبة الغاية من إستغ اها والسارة مرذة ويشر ف غليها 
عال مدربون. 


٠. ١‏ .۳ طرق معالجة النفايات والتخلص النهائى 


في حال استخدام المرمدذي غرف الاحتراق المزدوجة/ (عا50ub‏ 
:(Chamber Incinerators‏ 
آ کے ااا لمعالحة آنواع النفايات التالىة: 
أ التفايات المحدية 
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ب _ النفايات الحادة 

ج الفابات الث عة 

د- نفايات العلاج الكيماوي شريطة وجود غرفة احتراق ثانية ذات 
درجة حرارة حرق لا تقل عن )٠٠١(‏ درجة مئوية وفترة 
مکوث للغازات لا تقل عن ثانيتين أو درجة حرق لا تقل عن 
)٠٠١١(‏ درجة مئوية وفترة مكوث للغازات لا تقل عن )٥(‏ 
ٿوان. 

۲ -يمنع استخدام المرمد لمعالجة الأنواع التالية: 

أ - العبوات المضغوطة والاأنبولات. 

ب _النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفلزية الثقيلة. 

ج النفايات التي تحتوي على مواد بلاستيكية مهجنّة أو ألواح 
الفضة للتصوير أو التصوير الشعاعي. 

۳ يجب تحقيق الشروط التالية في تصميم وتشغيل المرمد: 

أ- أن لا تقل درجة حرارة الحرق في الغرفة الأولى عن )۸٠١(‏ درجة 
وني الخرفة الثانية عن )٠٠٠١-۹٠١(‏ درجة مئوية. 

ب_أن لا تقل فترة حرق النفايات في الغرفة الأولى عن ساعة واحدة 
مع وجود الوسائل اللازمة لضان الخلط الجيد للنفايات مع 
الهواء وفترة مكوث الغازات في الغرفة الثانية عن ثانيتين. 

ج-آن تستوعب غرفة الاحتراق الثانية كمية من الهواء بمقدار 
هواء زائد لايقل عن 1.٠٠١‏ من كمية الهواء المحسوبة مع 
ضبان وجود تدفق عالي الاضطراب. 
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د - أن تكون فتحة إدخال النفايات ذات حجم كاف لإدخاها 
بسهولة وكذلك بالنسبة لفتحة إخراج الرّماد. 

ه-عدم البدء بتلقيم النفايات قبل وصول درجة الحرارة في غرف 
الاحتراق إلى الحدود الذنيا المسموحة )۸٠١(‏ في الغرفة الأولى 
والثانية )۹٠١(‏ على أنه في أي حال من الأحوال يجب عدم 
البدء با حرق في الأولى قبل أن تصل درجة الحرارة في الغرفة 
الثانية إلى )۹٠١(‏ مئوية. 


في حال استتخدام المرمد ذي الأفران الدوارة (رةاهR):‏ 
-١‏ يجوز استخدام المرمد لمعالحة أنواع النفايات التالية: 
ا ك 
ب _ النفايات الحادة. 
جب الشايات الشر جية: 
د النفايات الكي|وية. 
ه- النفايات الدوائية. 
و نفايات العلاج الكيماوي 
۲- يمنع استخدام المرمد لمعالجحة آنواع النفايات التالية: 
أ العبوات المضغوطة. 
ب _ النفايات ذات المحتوى العالي من العناصر الفازية الثقيلة. 
۳ يجب تحقيق الشرطين التاليين: 
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أ-درجة حرارة لاتقل عن )٠٠٠١(‏ وأن لايقل زمن مكوث 
الغازات في غرفة الاحتراق عن ثانيتين. 

ب-توفر فتحة علوية في الفرن لتلقيم النفايات وفتحة في قاع الفرن 
لإأزالة الرماد الناتج. 

٤‏ يجب أن يبعد المرمَد مسافة لاتقل عن (١٠٥م)‏ عن آقرب تجمع 
سكني وتعد حدود الوحدة هي حدود التجمع السشكني في حال 
وجود المرمد داخل التنظيم ويعد التجمع السكني وجود(١٠)‏ 
بيوت سكنية موصولة تجمع في| بينها مساحة لا تقل عن ١‏ كم 

٥ه‏ جب السيطرة على ملوثات المواء المنبعثة من المرمد خاصة بتحديد 
الجدوى القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المنبعثة من المصادر 
الثابتة ولتحقيق عدم تجاوز الحدود القصوى لانبعاثات الملوثات 
الهوائية الواردة في الجدول صفحة (۲۷). 

٦‏ يجب أن يتم التبريد للزّماد الناتج عن عملية الترميد قبل التخلص 
منه. 

۷- يجوز تعبئة الرماد في كيس بلاستيكي مزدوج سود اللون وإغلاقه 
بإحكام ومعاملته مع النفايات الطبية غير ا لخطرة في عمليات النقل 
والتخلص النهائي اللاحقة. 

۸-يمنع استخدام المرمدات ذوات غرفة الاحتراق المنفردة أو استخدام 
الطرق البدائية في الترميد. 
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(Chemical Disinfection) J و|5Û| التطهر‎ <. ١ 


يجوز استخدام طريقة التطهبر الكيماوي لمعالجحة بعض أنواع من النفايات 
المعدية مثل النفايات الحادّة والأحجام الصغيرة من النفايات المعدية الأخرى 
شر طية مراعاة: 
١‏ استخدام نوع وكمية المطهر الملائم لنوع الكائنات الدقيقة المراد 
تطهرها. 
۲ - تقطيع (فرم) النفايات قبل تطهيرها. 
۳ إضافة الماء آثناء عملية التقطيع لضان عدم ارتفاع الحرارة وضان 
وصول ال مطهر إلى ختلف أجزاء سطح النفايات. 
٤‏ - معاملة السوائل الناتجة عن العملية كفضلات سائلة خطرة على 
البيئة جب معالحتها. 
ه _ مراعاة اشتراطات تخزين وتداول المادة المطهرة وفقا لما نصت عليه 
تعلی ات الشر Sة‏ انلصzilة Manufacture Date Sheet)‏ (. 
- يمنع استخدام هذه الطريقة لمعالجة أنواع النفايات غير الواردة 
في(۱) أعلاه. 


١‏ . أحكام عامة في المعالجحة والتخلأص النهائي 


TT الحصول على الموافقة قة المسبقة على الموقع الذي ستتم‎ ١ 
يقة المعالجحة من الجهات الرسمية (وزارة البيئة ووزارة الصحة‎ 


وره 
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وحمايته من الحشرات والحيوانات والطيور وتوفير المرافق اللازمة 
لخدمة العاملين. 

۳- الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة جه از المعالحة فيا يتعلتق بطرق 
وظروف تركيب وتشغيل وصيانة الجهاز. 

٤‏ - توفير فنيين مؤهلين لتشغيل وصيانة وحدة المعالجة مع وجوب 

٥‏ التأكد من كفاءة عملية المعالجحة وذلك لتوفير متطلبات إجراء 
الفحوصات والقياسات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية اللازمة 
مفتشى الأجهزة الرسمية. 

٦‏ توفبر لوحة عدادات على وحدة المعالحة تبين ظروف تشغيلها من 
قراءا ت درجات الرارة کمیات تدفق هرا کات تذفن ال رة 
وغبره وجب اتخاذ الإإجراءات اللازمة من عمليات معايرة وصيانة 
لضان تطابق القيم المقروءة م القيم الفعلية. 

۷- التزويد بوسائل السيطرة اللازمة على الانبعاثات الهوائية الناتجة عن 
ع ا وه ادو ةا ارلا راردا اة 
في حال عدم توفرها في الحدود الوطنية. 

۸- وضع إستراتيجية بديلة ومناسبة لمعالجة النفايات في حال تعطْل 
وحدة المعالحة لسبب أو آخر. 


۹- يجوز التخلص من النفايات المعدية في مواقع مكاب النفايات 
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اللصممة والمشغلة بطريقة الطمر الصحي شريطة توفر ما يلي: 

أ- موافقة وزارة الصحة. 

ب - سهولة الوصول للمكب. 

ج وجود الكادر اهندسي والعالة المدرية. 

د- تجهيز وتحقيق جزء من الموقع مُسبقاً لاستقبال هذاالنوع من 
النفايات. 

ه- تبطين أرضية وجوانب الموقع اللخصص ببطانة حكمة وغير 
مَسبة لضان عدم تسرب المياه العادمة او العصارة الراشحة 
الناتجة عن العملية. 

و- وضع التدابير المناسبة لتجميع العصارة الراشحة ومعالجتها. 

ز-توفير صنادق حول الموقع حمايته من المياه السطحية. 

ح- تنظیم اسلوب العمل با كفل نشر ورص النفايات في مساحات 
حدودة وتغطيتها يومياً. 

ط- توفير غطاء نهائي يكفل حاية طبقات النفايات من المياه 
السطحية الراشحة إليها. 

ي- جوز استخدام طريقة الكبسلة (١t10ھاuومةءہ۴)‏ لمعالجة 
النفايات الكيماوية أو الدوائية أو الحادة بوضعها في حاويات 
معدنية أو بلاستيكية قوية وملائمة لنوعية المادة المعبأة فيها 
بحيث تعبا ثلاثة أرباع الحاوية بالنفايات ثم يعبأً باقي الفراغ 
بمواد مالشة مثل الرغوة البلاستكية أو خلطة رمل اسفلتي 
ا اما ادف ر نے ف اط ت 


العتمك ومر اة وزارة الصحة والحهات الرسمية الأخرى 
ذات العلاقة. 

ك جوز طريقة التحميل )1nertizati0(‏ لعا لحة النفايات الدوائة 
أو الرماد الناتج عن الترميد الذي يحتوي على تركيز عال من 
العناصر الفلزية الثقيلة. 
بالنسب التالية: 
٦٥ -‏ نفایات 


۸۵ خر (رکلس) 

م اسمتت 

ماء 

وبعد جفاف الخليط يتم التخلص منه في مكب نفايات معتمد. 
م- جوز استخدام طريقة الإشعاع با لو جات الدقيقة Micro-)‏ 

مه) لعا لجة النفايات المعدية شريطة تقطيعها وترطيبها 

بالمياه. 


ل يجوز معالجة نفايات العلاج الكياوي بطريق التحليل الكياوي 
)Chemica1 Degradation)‏ شر يطة موافقة وزارة الصحة على 


الطريقة المنوي اتباعها هذه الغاية. 


۷۱١ 


س - يمنع ترميد العبوات المضغوطة. 

ع- يجب التخلص من العبوات المضغوطة كبيرة الحجم مثل 
إسطوانات الأكسجين» إسطوانات أكسيد الإثيلين وغبرها 
بإعادتم ا إلى المصادر آو إرساها إلى الجهات المختصة لإبطال 
نحطو رتا تحت ظروف تحت السيطرة. 

ف- يجب وضع خطة مكتوبة للإجراءات إزالة الانسكابات المختلطة 
وآثارها الملوثة وتوفبر متطلبات تنفيذ الخطة والتدريب للكوادر 
المعنية بالتنفيذ. 

ص - يجب مراعاة التعليم|ات الدولية والوطنية بم| يتعلق بنفايات 
ختبرات ومراكز أبحاث اههندسة الوراثية. 


١‏ .۱.۷ لا لماه العادمة-الجمع والمعالحة والتخلص النهائي 


١‏ -يمنع التخلص من المياه العامة الناتجة عن الوحدة بتصريفها بشكل 
1 يجوز التخلص من المياه العادمة الآدمية الناتجة عن الوحدة بتصريفها 
إلى شبكة الصرف الصحي العامة بموافقة الجهة الرسمية ذات العلاقة 
(وزارة ا مياه والري) وني حال عدم توفر خدمة الربط على الشبكة في 
المنطقة جب إمًا: 
أ معا ل حة المياه في حطة تنقية خاصة بال وحدة شريطة موافقة الجهات 
الرسمية ذات العلاقة وتحقيق نوعية المياه المعالحة للمواصفات 
القياسية الوطنية. 
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ب - تجميع المياه في خزان إسمنتي مصمت وغير نفاذ ونضح ونقل 
حتوياته إلى عحطة معالحة معلومة. 
۳-يمنع طرح النفايات الطبية السائلة والصلبة التالية في شبكة الصرف 
الصحي الخاصة بالوحدة (باستشناء مصانع الأدوية البشرية 
والبيطرية التى لدا حطات معالحة مياه عادمة صناعية خاصة ا 
قادرة على معالجة هذه الانواع من النفايات). 
أ الكياوية: الا حماض والقواعد القوية والمطهرات مرتفعة التركيز 
ET‏ 
الوريدية مثلا. 
ج - السائلة الناتجة عن وسائل السيطرة على انبعاثات الهواء الناتجة 
عن المرمك. 
وهذه تجمع وتنقل وتعالج وفقأ للتعليهات (الفرز والنقل والتخزين 
EAT‏ 
٤‏ - يجب تطهير المياه العادمة من أقسام المرضى ذوي الأمراض المعدية 
في الوحدة نفسها. 
ه -المياه الصناعية يجوز تصريفها بالشبكة أو تجميعها ني خزان إسمنتي 
١‏ .۲.۷ النفايات المشعة 


النفايات النووية أو الفضلات المشعة هى تلك الفضلات التى تحتوي 


A 


على عناصر كيميائية مشعُة لا يمكن استخدامها أو غير قابلة للاستخدام في 
أي من الأغراض العملية المختلفة مصدرها: 

١‏ -عمليات الانشطار النووي. 

۳ الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات الطبية. 
ال 
١-منخفضة‏ مستوى الإشعاع 

المواد المستخدمة في التطبيقات النووية المختلفة وبعد الاستخدام تظل 
هامقادير منخفضة من الفاعلية الإإشعاعية وهذه لا تحتاج لدروع خلال 
التعامل معها أو نقلها من مكان لآخر. هذه تخزن لفترة تزيد على عشرة أمثال 
نصف عمر 11۴٥(‏ 1۴ة1٨)‏ ويتم إلقاؤها بعد ذلك في مطارح الفضلات العامة 
بعد ضغطھا کی لا تأخذ حیزا كبيرا مثال الفلاتر. 
۲ متو سطة المستوى الإشعاعى 

حاليل كميائية وأغلفة قضبان الوقود أو مواد ملوثة ناتجة عن عمليات 
معالحة الوقود المستهلك. 
۳-مرتفعة مستوى الإشعاع 
السلحة النووية. تحتوي هذه على نواتج انشطار وعناصر ما فوق اليورانيوم 
التي تنتح عن آلية المغاعل وجميعها ذات فعالية إشعاعية كبيرة وهي «الزماد» 
الذي يبقى بعد «حرق» الیورانيوم إذ تشکل ما يزيد على ۹١‏ ,١-من‏ مجمل 


V٤ 


الفاعلية الإإشعاعية الناتجة عن العملية النووية في المفاعل النووي. 

وتخزن هذه بشكل مؤقت في برك الوقود المستهلك وفي خازن جافة 
مؤقته أيضا. 

ما موقع الدفن النهائي و أماكن التخزين الدائم في مواقع عميقة تحت 
الأرض. 

النفايات الغازية المشعة > من خلال مرشحات. 

النفايات السائلة الصلبة-> من خلال خلط مع الإإأسمنت لتتحول إلى 
أجسام صلبة. 

النفايات الصابة المشعة > تجمع وتضغط لتصغير حجمها ثم توضع في 
حاويات خاصة وتنقل إلى أماكن تخزين أو دفن الفضلات المشعة. 


١‏ . مفهوم الأمن البيئي للمياه واستخداماتما 


الطلب على المياه يفوق العرض المتجدد. 

- مستويات ال مياه ا لجحوفية في انخفاض. 

-نوعية المياه في تدهور. 

_الكفاءة ف توفیر میاه الري وإمدادات المياه للمدن متدنية. 

إدارة الطلب على المياه أقل كلفة وأكثر استدامة وأسهل على التطبيق. 
المياه السطحرة ٥9‏ من مصادر المياه المتوافرة جموعها. 

جب إدارة المياه السطحرة بحر ص لدعم المصادر الجوفية. 

تر تبط العديد من المشكلات البيثية الرثيسية بالياه: 


١‏ - التصريف للمياه العادمة. 

۲ _ حاية المستجمعات. 

۶ ت السيطرة غل تلوت الاه اة 

٤‏ - المستوى المعيشى» النمو السكاني» التحضر,» التوجه نحو الصناعة 
آحدثت زیادات کبيرة في الطلب على الياه أكثر من الزراعة: 

0 - تعاني الزراعة اليوم من ندرة حادة في المياه يتطلب هذا: إدارة كفاءة 
مياه الري» تقنيات جديدة للتوفير وتحسين الزراعة المعتمدة على مياه 
الأمطار. 

١‏ - إدارة الموارد المائية أهم القضايا في إدارة الموارد في بلادنا. الإدارة 
المائية المتكاملةء تقييم الموارد المائيةء حماية إمدادات مياه الشرب» 
النظم البيئية المائيةء الصحة العامة» المياه والتنمية المستدامة. 

۷- التأثيرات المحتملة للتغخيرات في ا مناخ على موارد المياه. القضايا 
المرتبطة با ميكل المؤسسي وال مالي لإدارة المياه. 

۸ - المياه سلعة نادرة حصة الفرد ٠١١‏ لتر/ في اليوم. 

٩‏ - الأشكال تتعلق بالكم والكيف. 

-١‏ تتفاقم قضية الشح مع النمو السكاني. 

١‏ - النمو السكاني: زيادة الضغط على موارد المياه العذبة. كميات آكبر 
من النفايات التي تمدد نوعية المياه. 

١‏ - تواضع البحث العلمي التطبيقي الأصيل والمبادرات الوطنية. 

۳ - الحاجة لدراسات مثل: الملوحة» معايير مستخدمي المياه» دراسات 


الأويثة. 
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٤‏ - المعاير للمياه والانبعاثات تستند إلى خحطوط إرشادية من: منظمة 
الصحة العا ية منظمة الأغذية والزراعة الدولية. والمعاير العالمية 
الأخرى. 

٠١. ١‏ الرقابة على المياه 

وزارة الصحة 

- فيزيائياً وكيماوياً (المياه الجوفية مرة والسطحية ٤‏ مرات) 

اللون» القلوية» الحديد النحاس» المنغتيز» الزنك» الصوديوم» 
الكبريت» الكلورء الألمنيوم» وغيرها... 

O ENE 


5 وزارة ال 


توفير البيئة الآمنة من التلوث لمصدر المياه وها أن تستعين بكل الجهات 
المعنية بحماية البيئة. وتصدر تقارير دورية عن وصل حالات مصادر المياه 
١‏ معا الاد الىد 

الطرق الفيزيائية البدائية في التخلص,» الجحهد التكاملى - للصحة البيئة 
ووزارة المياه ف 

١‏ -دراسة الموقع المقترح لمحطات التنقية. 

۲ -الكشف الدوري على محطات التنقية. 


VV 


اخ الات 
أً- عينة شهرية للمياه المعالجة. 
ب -عيتتان شهريا من المحطات التقليدية. 
ر ا ای 


مع أن هناك تحسناً ظاهراً.تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للمياه 
العادمة بأهداف وأساسيات التركيز على خطوط واضحة للسلاطة 
والمسؤوليات. المعاناة من التنسيق والإدماج الضعيفين» التعطل المتتالي في 
نظام جمع المياه العادمة والأخطار على الصحة العامة من: ضعف في الأجهزة 
الرقابيةء الغقافة العامة والتدريب على الصيانة. 

من المشكلات أيضاً: مازال الاعتاد على الحفر الامتصاصية في مواقع 
كثيرة الاستعمال غبر المدروس للأراضى والبيوت المتفرقة والتجمعات 
الا لطر رات اا رن جا ما ا صب اال ا اف 
والسيطرة عليها. 

الأتعانات م ورحدات الال تر ي ال الا اة ج كرا 
من المياه المتسلة للري ليس نظيفا بدرجة كافية» النمو السكاني والمحددات 
المالية جعل الوحدات تعمل فوق طاقتها. 
٠. ۸. ١‏ المياه العادمة الصناعية 


-توجد حاجة إلى معايير وخطوط إرشادية بيئية واضحة لتوجيه اختيار 
الموقع وتقييم الآثار البيئية للصناعات. 
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-منع التلوث: تخفيف الملوثات قبل أن تدخل البيئة يقلل من الأخطار 
وتكلفة التنظيم والتنظيف. 


-الإنتاج الأنظف يحسن تنافسية المشاريع وتحسين كفاءة الإنتاج وحمي 
العاملين فيه والبيئة. 


الأداتان الرئيستان لمساعدة الصناعة على الالتزام بقوانين وأنظمة البيئة: 
أ تقييم الالرالسي إدماج اللاعتبارات البيئية ف تقيیم المشروع. 


۲-التدقيق البيئي: تقييم منتظطم لعمليات شركة ما في يتصل بالبيئة 
الاو اة 


۷۹ 


المغاهيم الأمنية في جال الأمن الغذائي 


۸۱ 


AY 


١.المغاهيم‏ الأمنية في جال الأمن الغذائي 


يرمز الآمن إلى ا لحاية من خطر الجريمة والمجوع والمرض والبطالة 
والتلوث وانتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة. ومن ثم يعد مفهوم الآمن 
من المفاهيم متعددة الحو انب (ءامpعconc‏ a1مdimensio-tiاMu)‏ ویتکون من 
عدة حلقات مترابطة ومتداخلة» مثل الأمن الغذائی» والأمن المائى» والأمن 
العو يئ الجاع رامن الأقصادق: الان الان الاق 
ری الت وا ا اوسن آي من هذه اقات من من لها اراق 
أمن المجتمع والإضرار بمصالحه . وبالرغم من أن مفهوم الأمن وتعريفه 
مرت ط بدرجة كبيرة بثقافة وقيم الجتمع (culture based concept)‏ ا 
ك 
هنالك شبه إجماع بآن الأمن الخذائي يعد من هم هذه الحلقات» إن م يكن 
أهمهاء في كل المجتمعات ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعظمها. 

وتمدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على مفهوم الأمن الغذائي» 
تعريفه ومحدداته» وعلاقته بالمفاهيم الآمنية الآخرى من خلال مراجعة 
ومسح الأدبيات والدراسات وبعض البيانات الثانوية المتاحة في هذا المجال. 

يعرف الأمن الغذائي بأن تكون لدى جيع أفراد المجتمع في جميع 
الأوقات إمكانية الجحصول ماديا واقتصاديا على الغذاء الأساسى الذي 
E a a e‏ 
على مستوى العام» حيث يوجد من الأغذية ما يكفي لتزويد كل فرد في العام 
بنحو ۲٠٠١‏ سعر حراري يومياً وهي كمية تنجاوز الحد الأدنى الضروري 
۲٠١(‏ سعر) لتحقيق الأمن الغذائي بمقدار ٠٠١‏ سعر حراري. ولكن 
کو ا اق مو اع رفس ادر را فا ر 


AY 


٤‏ مليون نسمة في العام يعانون من عدم الأمن الغذائي ونقص التغذية» 
معظمهم في الدول النامية» حيث يعيش أكثر من بليون إنسان على دخل 
يومي يقل عن دولار» منهم ۲۲۲ ملیون یعیشون على مابین ۷۵ و٩٥‏ ستتا 
في الوم و۲١٠‏ مليون يعيشون على أقل من ٠١‏ سنتاً ني اليوم. 

وبالرغم من أن العلاقة بين الأمن الغذائي وبقية حلقات الأمن (الآمن 
المائى» الأمن البيئى» الأمن الاجتماعى» الأمن الاقتصادي» الأمن الثقاني 
اخ ..) علاقة ماثلية <O relationship)‏ حیث دد انعدام 
أي منها الأمن الغذائي» كا يؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى تدهورها جميعاء 
إلا أن الأمن الغذائى يعد من المتغبرات الخصبة (sع1ط‏ ذه۷ )۴۲٤1۵‏ ولذا 
يشكل انعدامه هديد حطيرآ لأهم المبادئ والقيم المرتبطة باحق في الحياة 
والكرامة الإنسانية ومن ثم يعد من أهم مهددات الاستقرار والأمن على 
المستوى المحل والقومى والاإأقليمى والدولي ),”seإAnder-Prinstrup‏ 
1.> فالطعام هو أول مقومات الحياةء فإذا م يتوفر بشكل يستطيع الناس 
الحصول عليه هاج الشعب وثار.. نما يؤدي إلى قيام اللأاضطرابات والفوضى 
واختلال الآمن في المجتمع. ولذلك فإن توفير الطعام للسواد الأعظم من 
السكان» بأسعار تناسب دخوهم -يعد من أهم دواعي استتباب الأمن في 
الملجتمع ومؤشرأ للعلاقة بين الحكومات ومواطنيها. وبالرغم من التحسن 
الذي طرآ على إنتاج الخذاء إلا أنه مازال هنالك ۸٠٤‏ مليون فرد يمثلون 
۸ من سكان العام النامي يواجهون مشكلة عدم توفر الأمن الغذائي 
و١١٠‏ مليون طفل يعانون من سوء التغذية و١٠‏ ملايين طفل يتحولون 
سنوياً إلى معوقين عقلياً وجسدياً بسبب سوء التغذية» وما بین ۵ و۷ مليون 
طفل يموتون سنوياً بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية (أندرسون ولوش» 
.)..١‏ ويكلف نقص التغذية البلدان النامية أكثر من ۲٠١‏ مليون سنة 
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من الحياة المنتجة لأفراد الأسرة الذين تتناقص أعمارهم أو يتأثرون بسبب 
العجز الراجع إلى سوء التغذية» كا أن البلدان النامية تفقد مئات المليارات 
من الدولارات بسبب فقدان الإنتاجية والدخل ونقص الاستهلاك بسبب 
الوفاة المبكرة» أو العجز, أو التغيب عن العمل» وتقدر التكاليف الطبية 
المباشرة المترتبة على سوء التغذية في البلدان النامية بنحو ٠١‏ مليار دولار في 
السنة (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» ٤٠٠٠٠م).‏ 


مقدمة 

يأتي انعدام الطمأنينة والأمن الإنساني من المشكلات التي تواجه 
الإنسان في حياته اليومية. ومع ازدياد وتعقيد المشكلات المؤثرة على آمن 
الإنسان واستقرار المجتمع شاع مؤخراً استخدام مصطلحات الأمن 
التخصصي مثل الأمن الغذائي» والأمن المائي» والأمن البيئي» والأمن 
الاجتماعي» والأمن الاقتصادي» والأمن الثقاني والأمن الوطني وغيرها 
للدلالة على كل متطلب من متطلبات الأمن الإنساني بمعناه الشامل وكل 
حلقة من حلقاته المترابطة والمتداخلة (البشرى» ١٠٠٠م).‏ ويمكن تعريف 
الأمن الإنساني بصورة ختصرة بآنه التحرر من الخوف والحاجة ليتمكن 
الناس من ممارسة اختياراتهم بآمن وحرية (العبود» .)۲٠٠٠‏ ويتطلب تحقيق 
ذلك الحجاية من خطر المجوع والمرض والبطالة والجريمة والتلوث وكافة 
انتتهاكات حقوق الإنسان. ويعد الآمن الإنساني بهذا المعنى من المغاهيم 
النظرية الكامنة متعددة احوانب (Multi-dimensional latent concepts)‏ 
وله عدة مؤشرات ظاهرية مترابطة وnتد|خlة‏ )-1 Correlated exogenous‏ 


1)6 ) على النحو التالي: 


كبيرة بثقافة وقيم اللجتمع )Culture Based Concept)‏ وتبعا لذلك 
تختلف أهمية كل من هذه المؤشرات الظاهرية في تحقيقه من مجتمع لآخر» 
إلا أن هنالك شبه إجماع بأن الأمن الغذائي يعد من أهمهاء إن لم يكن أهمهاء 
في كل المجتمعات ومرتبطا ارتباطا وثيقاً بمعظمها. ولذايعد انعدامه من 
أهم مهددات الاستقرار والأمن على المستوى المحلي والقومي والإقليمي 
والدول )2001 .(Prinstrup-Andersen,‏ فالطعام هو اول مقومات الحياةء 
وعدم توفره بالصورة المطلوبة يؤدي إلى الاضطرابات والفوضى واختلال 
الأمن. ولذلك فإن توفير الطعام للسواد الأعظم من السكان» بأسعار 
تناسب دخوهم -يعد من أهم دواعي استتباب الأمن في المجتمع ومؤشرا 
للعلاقة بين الحكومات ومواطنيها. وتزداد في الوقت الراهن أهمية الأمن 
الغذائي كمدخل للأمن الإنساني يوما بعد يوم» حيث أصبح إنتاج الغذاء 
وتوفيره حكومأ بسياسات بعض الدول التي حولت بعض السلع الغذائية 
أهدافها ومصالجها الخاصة (بيضون» .)٠٠١*٠‏ وتكمن خطورة الأمر في 
أن الدول العظمى تكاد تحتكر معظم فائض الإنتاج الزراعي والغذائي 
وتستطيع أن تستخدمه كسلاح لخدمة أغراضها متى ما أرادت. ويؤكد 
ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي السابق فورد «بأن الترسانة الأمريكية تضم 
سلا حا سياسيا ذا فعالية خاضة... إنه الغذاء. ولذلك فإن الولايات المتحدة 
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الأمريكية ليست في حاجة إلى استخدام الآسلحة الحربية في المستقبل مادام 
الخذاء آصبح أکبر سلاح» (العیادي» ۱۹۹۹٩‏ م: ۱۸۹). 


وعلى الرغم من التحسن الذي طراً على إنتاج الخذاء منذ بداية الثورة 
ا لخضراء وتقلص نسبة الأفراد المهددين بعدم الأمن الغذائي ونقص التغذية» 
إلا آنه مازال هنالك ۸٠٤‏ مليون فرد يمثلون 1۸./ من سكان العام النامي 
يواجهون مشكلة عدم توفر الأمن الغذائي و١١٠‏ مليون طفل يعانون من 
سوء التغذية و١٠‏ ملايين طفل يتحولون سنويا إلى معوقين عقليا وجسديا 
بسبب سوء التغذية» وما بین ۵ و۷ مليون طفل يموتون سنوياً بسبب أمراض 
مرتبطة بسوء التغذية (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ٦‏ ٠٠٠م؛‏ 
أندرسون ولوش» ٠١٠۲م).‏ ولانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية 
تكاليف باهظة يتحملها الآفراد والعائلات والمجتمعات والآمم. وني هذا 
الإطار شارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(٤٠٠۲م)‏ الى أن 
نقص الأغذية والفيتامينات وال معادن الضرورية تطيح بحياة أكثر من مسة 
ملايين طفل كل سنة. ويكلف نقص التغذية البلدان النامية أكثر من ۲٠١‏ 
مليون سنة من الحياة المنتجة لأفراد الأسرة الذين تتناقص أعارهم أو 
يتأثرون بسبب العجز الراجع إلى سوء التغذية» كا أن البلدان النامية تفقد 
مات المليارات من الدولارات بسبب فقدان الإنتاجية والدخل ونقص 
الاستهلاك بسبب الوفاة المبكرة» أو العجز» أو التغيب عن العمل. كذلك 
تقدر التكاليف الطبية التي تعد هم التكاليف المباشرة المترتبة على سوء 
التغذية فى البلدان النامية بحو ٠*١‏ مليار دولار فى السنة: 
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١ . ١‏ مفهوم الأمن الغذائي ومقوماته 

هنالك حوران أساسيان لمفهوم الآمن الغذائي. المحور الأول هو كمية 
ونوع الغذاء المطلوب توفره لتحقيق الأمن الغذائي والمحور الثاني هو كيفية 
الحصول على الغذاء سواءً من المصادر المحلية أو الأجنبية وضان تدفقه من 
تلك المصادر. فهنالك مجموعة من المهتمين بقضية الأمن الغذائي ركزوا على 
ا لحور الأول ولكنهم اختلفوا في| بينهم وتباينت آراؤهم حول كمية الغذاء 
اللطلوب توفرها لتحقيق الأمن الغذائي. فمنهم من جعل هذه الكمية نسبية 
وربطها بمستوى الدخل والمعيشة في المجتمع وهو ما يعبر عنه بضان تدفق 
الاحتياجات الغذائية المعتادة أو الموضوعية» ومنهم من جعلها مطلقة وهو 
ما يعبر عنه بضمان حصول كل فرد على السعرات الحرارية المطلوبة للحياة 
الصحية» وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً بغض النظر عن مستوى دخل 
الفرد والحياة في المجتمع (آحمد» ۱٩۹۹٠ءم).‏ 

ويؤخذ على الذين ركزوافي اهتهاهم بقضية الآمن الغذائي على تحديد 
كمية ونوع الغذاء المطلوب توفره لتحقيق الأآمن الغذائي أنهم م بتموا بكيفية 
وسبل تحقيق الأمن الغذائي ومن ثم يعد اهتمامهم اهتماما نظرياً وليس عماياً. 

وني الجانب الآخر ركزت مجموعة أخرى من المهتمين بمشكلة الأمن 
الغذائي على المحور الثاني المتمثل في كيفية الحصول على الغذاء ومصادره. 
وأيضاً اختلف هؤلاء وتباينت وجهات نظرهم حول كيفية الحصول 
على كمية الغخذاء التى تحقق الأمن الغذائى. فهنالك مجموعة المحافظين 
(Conservatives)‏ التي تجعل مفهوم الأمن الغذائي مرادفاً مفهوم الاكتفاء 
الذاتي وتعبر عنه بقدرة المجتمع أو الدولة على توفير الاحتياجات الغذائية 
لجميع السكان بالكمية والنوعية المطلوبة من الإنتاج المحلي حتى لو تطلب 
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ذلك التضحية بالاستخدام الأمثل للموارد الزراعية (بسیوني» ٠۹۸٤‏ م؛ 
السريتي»٠٠٠۲م).‏ ومن ثم بالنسبة هؤلاء كلا كانت النسبة الأكبر من 
احتياجات المجتمع الغذائية منتجة حلياً (أي كلا كانت نسبة الاكتفاء الذاتي 
من السلع الغذائية عالية) كان ذلك أدعى للمحافظة على استدامة (-كu؟‏ 
راناطة«نه) وعدم تهديد الأمن الغذائي وأن البلدان التي لا تستطيع توفير 
الغذاء لشعوما من إنتاجهاالمحلي ربا تصبح عاجزة آمام الضغوط التي 
تواجههاء مما يعرض أمنها للخطر» واستقلاها للانتقاص ورب| دى ذلك 
للتبعية الاقتصادية والسياسية» خحاصة في عام اليوم الذي تسود فيه علاقات 
سياسية واقتصادية معقدة ومتوترة. ولذلك يعد هؤلاء أن معدل الاكتفاء 
الذاتي من المنتجات الغذائية هو هم مؤشر» بل ورب المؤشر الوحيد لمستوى 
الأمن الغذائي (الأمم المتحدة» ۲۰۰۱ م؛ الحفار» ٤۹۹٠م).‏ ويؤخذ على 
هذه المدرسة أن تحقيق الأمن الغذائي بمفهوم الاكتفاء الذاتي من المنتجات 
الغذائية قد يتعارض مع تحقيق مفاهيم أمنية أخرى مثل الأمن البيئي والآمن 
المائي ومع تحقيق هدف التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة الذي يستلزم 
توجيه الموارد نحو الاستخدامات والأنشطة ا مثلى التي تحقق أفضل عائدات. 
وهنالك مجموعة أخرى من الذين ركزواني اهتمامهم بقضية الأمن الغذائي 
على حور كيفية الحصول على الغذاء ومصادره ترى أن الأمن الغذائي ليس 
من الضرورة أن يتحقق فقط بالاعتاد على الإنتاج المحلي من الغذاء» إن 
بقدرة الدولة على توفبر الموارد المالية اللازمة لاستبراد احتياجاتها الغذائية. 
والانتقاد الرئيسى الذي يوجه هذاالمعسكر من المهتمين بقضية الأمن 
الغذائي هر جما اللر لعل الا اجات ا ا و اا ا 
حتمية لامتلاك الوارد المالية اللازمة وهو افتراض تشوبه كثر من الشكوك 
والمحاذير وتدحضه كثير من الأحداث والوقائع العملية. فعلى سبيل المغال 
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في عام ١٠۱۹م‏ امتنعت الولايات المتحدة الآمريكية عن بيع القمح لمصر في 
السوق الحرة بالرغم من قدرتها على سداد قيمته» مستغلة في ذلك الانخفاض 
الكبير في إنتاج القمح في الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل مصدرا لواردات 
مصر من القمح (العیادي» ٩۱۹۹٠م).‏ 

وبناءً على ما سبق يمكن استنباط تعريف للأمن الغذائي يجمع بين 
حوري ماهية الأمن الغذائي (كمية ونوع الغذاء المطلوب توفره لتحقيق 
الآمن الغذائي) وكيفية الحصول على الغذاء (من المصادر المحلية أو الأجنبية) 
وضمان تدفقه من تلك المصادر. ومن ثم يمكن أن يعرف الأمن الغذائي بقدرة 
المجتمع على توفير الاحتياجات الغذائية الموضوعية (المحتملة) لأفراده التي 
تمكنهم من العيش بصحة ونشاط» مع ضان ذلك للذين لا تقكنهم دخوهم 
من الحصول عليه» سواءً كان ذلك عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد 
اعتمادا على الموارد الذاتية ( حمدان» ۱۹۹٩۹‏ ء؛ العيادي» ۱۹۹٩‏ م؛ السريتي» 
٠١‏ م؛ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .)۲٠٠۸‏ وبتبني هذا 
التعريف يمكن للمجتمع أن قق امه الغذائي بإنتاج احتياجاته الغذائية 
حليا أو استيرادها من مجتمعات أخرى مع تفضيل الخيار الأول إذا م يكن 
باهظ التكلفة من حيث كفاءة استغلال الموارد المتاحة. وعليه فإنه كلا كانت 
النسبة الكبرى من احتياجات المجتمع الغذائية منتجة حلياً (أي كلا كانت 
نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية عالية)» كان ذلك أدعى لاستدامة 
(sustainability)‏ وعدم تهديد الأمن الغذائي. ولذلك يعد معدل تغطرة 
الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني من أهم مؤشرات تحقيق الآمن 
الغذائي (الأمم المتتحدة» ۲۰۰۱ م؛ الحفار» ۱۹۹٤‏ م). وهنا يتضح تداخل 
وارتباط الأمن الغذائي بمفاهيم الأمن الأخرى مثل الأمن المائي والأمن 
الاقتصادي والأمن البيئي وتأآتي أهمية الموارد الطبيعية الزراعية (الأراضي 
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الزراعية والمياه)ء والموارد البشرية والمالية اللازمة لاستغلا ها كعوامل حددة 
للأمن الغذائي. وفي هذا الإطار تقسم المجتمعات الى: 

١‏ مجتمع يمتلك الموارد الطبيعية الزراعية وتتوفر فيه الموارد البشرية 
والمالية اللازمة لاستغلاها. ويتمتع هذاالنوع من المجتمعات بأمن 
غذائی مستدام Food Security)‏ eاSustainab)‏ حیث إن کل أو 
معظم احتياجاته الغذائية تنتج حلياً ولا يوجد أي مهدد للأمن 
الغذائى من حيث ضبان تدفقه وجودته. 
الغذائية ولكنه يمتلك الموارد المالية ومن ثم لديه القدرة على استيراد 
احتياجاته الغذائية من الخارج. ويتمتع هذا النوع من المجتمعات 
بالأمن الغذائى» على الأقل في المد lألقصıر «(In the Short Run)‏ 
مادام يعيش مناخا إقليمياً ودولياً سلمياً وتعاونياً وبافتراض 
والمجتمعات. ولذلك آقر الإعلان العا مي الخاص باستئصال الجوع 
وسوء التغذية أن رفاهية الشعوب وأمنها الغذائي يتوقف على إنتاج 
وتوزيع الأغذية بكميات كافية وأسعار معقولة في جميع الأوقات 
وبمنأى عن الضغوط السياسية والاقتصادية ما يتطلب من الجحمعية 
العامة للأمم المتحدة الوصول الى اتفاق إجماعي على ميثاق يكون 
أداة فعالة لإإقامة علاقات اقتصادية دولية جديدة على أساس مبادئ 
الإنصاف والعدالة (الأمم المتتحدةء ١۱۹۹م).‏ وني الوقت الراهن 
ظهرت ثمة تحديات جديدة تواجه الأمن الغذائى في مثل هذه 
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الكثف للكي|اويات الزراعية وماينجم عنه من متبقيات كياوية 
في كثير من المنتجات الزراعية والتعديل الوراثى للمحاصيل 
والحيوانات. وتزداد هذه المهددات بالشبة للدول النامية ٤‏ ظل 
سيادة اقتصاد السو ق الحرة وانضامها لنظمة التجارة العالمية (عا 
يعنى تدفق المنتجات الغذائية من الخارج)» وتدني مستوى الوعى 
الغذائى للمستهلكين ف هله الدول (رويشدي» د ٿ): 

۳ مججتمع يمتلك المواردالطبيعية الزراعية ولكنه لا يملك الموارد 
الى الأمن الغذائي في المدى القصير وربا في المدى المتوسط ويتحقق 
أمنه الغذائى بصورة دائمة متى ما توفرت له الموارد المالية اللازمة 
لاستغلال موارده الطبيعة الزراعية. 

مجتمع ليس لديه موارد طبيعية زراعية ولا يملك الموارد المالية التي 
تمكنه من استبراد الكميات الكافية من الغذاء وهذا النوع من 
اللجتمعات هو الذي يعاني مشكلة مزمنة في أمنه الغذائي (عن«هءط٣‏ 
(Food Insecurity‏ . 

وهنالك عدة مؤشرات ومعایر (الأمم المتعحدة» ٠٠١١‏ ۲م الحفارء 

٤‏ ء,) تستخدم لمعرفة وتحديد مستوى الأمن الغذائي في المجتمع تشمل: 

١‏ نسبة الا كشاءالداق من السلع الغذائية الإإستراتيجية (ذات النمط 
الغذائي الاستهلاكي السائد في المجتمع). 

۳-نسبة قيمة المسثوردات الزراعية لإ حال الاسترادات. 
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٤-نسبة‏ الانفاق على الغذاء إلى إجمالى الدخل القومى. 

- نسبة مساهمة الناتج الزراعی في إجالي الناتج الملحلى. 

۸-نسبة صافي الواردات الزراعية إلى إجحمالي الناتج المحلي. 

٩‏ نسبة المخزون الغذائى الي الاستهلاك السنوي. 

ارتباط الأمن الغذائي ببعض المفاهيم الأمنية الأخرى: 
١‏ الأمن الاجتاعى 

يعد عدم توفر الأمن الغذائي من أهم المهددات الخارجية لآمن وسيادة 
اللجتمعات وكذلك من أقوى أسباب تفشى الجريمة وظهور الأمراض 
والظواهر الاجتماعية والاقتصادية السالبة في المجتمع. وفي المقابل فإن 
ارتفاع الجريمة وعدم توفر الأمن الاجتهاعي يؤدي لنقص الإنتاج ويؤثر 
والمنتجين وربا يتدهور الأمن الاجتماعي بدرجة كبيرة تؤدي الى توقف الإنتاج 
بصورة كاملة ك| هو ا لجال في كثبر من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة. 
ويعد عدم توفر الآمن الاجتاعي والبيئي من هم أسباب الهجرة المعاكسة 
)urn-Around Migration)‏ من المدن الكبيرة الى القرى والمدن الصغيرة في 
كثير من البلدان» والنزوح والهجرة الجاعية من مناطق الحروب والنزاعات 
المسلحة التي غالباً ما تكون مناطق إنتاج للغذاء (السكران ومنير» .)٠٠٠٠‏ 
يما سبق يتضح أن العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الاجتاعي علاقة تماثلية 
)Sym metrical Relation) (Bailey, 1992)‏ حيث إن کل منه)ا يمثل حلقة 
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من حلقات الأمن الإنساني الشامل ومن ثم يمكن أن يكون سببا في إحداث 
الآخر وانعدام آي منها يؤدي لانعدام الآخر على النحو التالي: 
الأمن الغذائى " الأمن الاجتاعی 
وبالرغم من هذه العلاقة التiلıة (Symmetrical Relationship)‏ بين 
الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي» إلا أنه ني معظم الأحيان وني كثير من 
الأمن الاجتاعى وذلك للأسباب التالية: 
أولا: في كثير من الأوقات والمجتمعات بحدث عدم توفر الأمن الغذائي بسب 
السياسات الزراعية والاقتصادية غير الملائمة» وعوامل سكانية مثل 
ارتفاع معدلات الهجرة الريفية -الحضرية والنمو السكاني. 
ثانياً: تعد العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الاجتهاعي سا الد 
الاجتماعي بين الفرد والمجتمع الذي يلزم فيه المجتمع أفراده بالالتزام 
الحصول على احتياجاتهم الأساسية المشروعة وإشباعها. 
توفبر الاحتياجات الأساسية للأفراد 


الفرد 


ات 


الالتزام بقواعد الضبط الاجتماعي 


فعندما لا يمكن المجتمع آفراده من إشباع أي من احتياجاتهم تظهر في 
المجتمع بعض الظواهر الاجتماعية وآناط السلوك غير المتعارف عليها التي 
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قوياً ومهدداً للأمن الاجتماعي كلا كانت الحاجة التي م يتم إشباعها أقرب 
لقمة هرم الاحتياجات البشرية لماسلو. ومن ثم فإن الإأنسان عندما يفقد 
الأمن الغذائي» وهو من أهم الاحتياجات الفسيولوجيةء ويأتي في المرتبة 
الأول بالنسبة لسلم احتياجاته وقبل حاجته للأمن الاجتماعي الذي ياتي 
في المرتبة الثانية (سلم الاحتياجات البشرية لماسلو)ء لا يأبه كثيراً بقواعد 
الضبط الاجتماعي. بين| عندما لا يتاح لأفراد المجتمع إشباع حاجة تحقيق 
الذات («0ناه1zاں)ءA-1۴مS)‏ التي تأي ف آخر سلم احتياجاتہم فعادة ما 
يكون تعبيرهم عن عدم رضاهم عن ذلك بصور سلمية وبقليل من جاوز 
قواعد الضبط الاجتاعى. 


(High) مر‎ 


الحاجات البيولوجية 
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قوة الحاجة 
(Strength of Need)‏ 


Esteem (Recognition) 


حاجة تحقيق الذات 
Self‏ 
actualization‏ 


)10W(ةضفخنم‎ 


Hersey and Blanchard (1972) : الصدر‎ 


سلم الاحتياجات البشرية لماسلو 


0 


وني هذا الإطار نجد أن الإإسلام قد اهتم بتوفير الغذاء للجميع» بل 
عد ذلك من مقاصد الشريعة الإإسلامية في الحفاظ على النفس. وجعل حد 
الكفايةء الذي يعد توفير الأمن الغذائي أدنى مستوياته» من الدين وأوجب 
ع ار ر ي ا دلا ا ره ق 
ذلك عدة سبل على كافة مستويات البنيان الاجتماعى إبتداءً بالأفراد وإنتهاءً 
بالدولة. فجعل اللإسلام ضمان الاحتياجات الغذائية أو مايعرف بحد 
الكفاية (الآمن الغذائي) من واجبات المجتمع والدولة نحو آفرادها الذين 
لايملكون الاحتياجات الأساسية» حتى يستقيم أمر الدنيا والدين. ويوضح 
ذلك الإمام الغخزالي بقوله «فالمقتصر على قدر الضرورة وا مهم لا يجوز أن 
شت ال لهال ذلك القدر من الدشا غو عن الدين لا ندش رط الدين 
والشرط من جملة المشروط) (العيادي» ۱۹۹٩‏ م» ص٥ .)١‏ ولذا جعل 
الإسلام أول مصارف الزكاة»» التي هي الركن الثالث من أركان الإسلامء 
الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية أو بجدون بعض الكفاية دون 
الو قال الله تعالی: غا الصَدَقَات لِلْمقرَاء امان لامي عليه 
وَالَوَلمَة فلوم مني الراب وَالْعَارِمِيَ وني سيل الله وَابِنِ ي السّبيل فريضة 
م الله الله علي كيم ط €٠‏ 4(سورة التوبة). ONT‏ لله اة «إن 
اله فرض على أغنياء المسلمين في أموامم بالقدر الذي يسع فقراءهم» ولن 
يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا با يصنع آغنياؤهم» ألا وإن الله يجاسبهم 
حساباً شدیداً ویعذبہم عذاباً شدید»“ وقد حافظ الخلفاء من بعد رسول الله 
ية على تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية وعرف ذلك في عهد مروان 
ابن الحكم بطعام الجار»ء حيث يعطى للمحتاجين في شكل صكوك يستلمونه 


(۱) مجمع الزوائد: ٦۳/۳‏ . 
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من بيت المال» وكان بيت المال فيه خازن للطعام تصرف للمحتاجين وقت 
الحاجة (العيادي» ۱۹۹۹4 م). وهذاما يعرف في الوقت الراهن في بعض 
البلدان الغريية ببرامج الضان الاجتاعي (Social security programs)‏ 
او گونات الطعام (sمدصهاء‏ ١هه۴)‏ التي عدف في المقام الأول لضان الحد 
الآدنى من الأمن الغذائي. وأوصى الإمام علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه 
في كتابه لواليه على مصرء قال له: (وتفقد آمر الخراج ما يصلح أهله» فإن ني 
صلاحه وصلاحهم صلاحال من سواهم» ولا صلاح لمن سواهم إلا ہم» 
لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله» وليكن نظرك في عمارة الأرض 
أبلغ من نظرك في جباية ا لخراج» لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب الأرض). 

ومماتقدم يتضح أنه بالرغم من أن العلاقة بين الأمن الغذائي والآمن 
الاجتهاعي علاقة نماثلية وأن توفر آي منه)ا يساعد على تحقيق الآخرء إلا 
أن توفير الأمن الغذائي يعد المدخل لتحقيق الأمن الاجتماعي. وإن التزام 
اللجتمع» مثلاأًني الدولة»ء بواجبه نحو أفراده بضان الحد الأدني من الأمن 
الغذائي أو مايعرف بحد الكفاف هو الحد الآدنى نما جب أن يلتزم به من 
العقد الاجتماعي بينه وبين الأفراد» والشرط الأساسي لالتزام الأفراد بذلك 
العقد والتقيد بها فيه من قواعد الضبط الاجتماعي. وني حالة عجز المجتمع 
عن توفير الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الضرورية لآي سبب من 
الأسباب يجد الأفراد أنفسهم في حل من الالتزام بذلك العقد الاجتماعي وما 
يتضمنه من قواعد لتحقيق الضبط والأمن الاجتماعي ولا أدل على ذلك من 
آ6 الاسام ييح يعض الجظزرات وبعطل يحض اكام الشرية الاي 
في حت الجائع . قال الله تعالی: إت حرم يكم اينه الم َم ازير وما 
هل لعٍ الله به قَمَنِ اضطرَ عَبْرَ باخ ولا َا ِن ن الله غفور رجي 44۱٠٥‏ 
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(سورة النحل). وعندما انتشرت المجاعة وتدهور الأمن الغذائى واشتدت 
حاجة الاس للطعام في عام الرمادة ل يطبق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حد السرقة. 

ولذلك يعد عدم توفر الأمن الغذائي من هم أسباب انتشار الجريمة 
وانعدام الآمن والطمأنينةء حيث يرى أفراد المجتمع نهم ني حل من عقدهم 
الاجتماعي مع المجتمع الذي لإ يمكنهم من الحصول على هم احتياجاتہم. 
ومن ثم يعد عدم توفر الأمن الغذائي لأعداد كبيرة من السكان في مناطق 
كثيرة من العام من أهم مهددات الاستقرار والآمن على كل المستويات 
اللحليء والقومي» والإقليمي» والدa‏ )2001 Prinstrup-Andersen,‏ (. 
فعلى المستوى المحلي نجد أن انعدام الأمن الغذائي يؤدي إلى انتشار كثير من 
الجرائم وأناط السلوك المنحرف مثل السرقة والاحتيال والدعارة والتسول. 
وعلى المستوى القومي يعد انعدام الأمن الغذائي من أهم أسباب النزوح 
والهجرة نحو المدن وظهور السكن العشوائي في أطراف المدنء الأمر الذي 
يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاجتاعي. وعلى المستوى العا مي والإقليمي 
نجد أن الفقر وانعدام الآمن الغذائي هو أحد الأسباب المهمة للهجرة غير 
الشرعية وتجارة المخدرات. كذلك يعد انعدام الأمن الغذائي على نطاق 
واسع من أهم أسباب التدخل الخارجي تحت مظلة تقديم المساعدات 
الإنسانية والغذاء وما يصاحب ذلك من تأثير ثقاني وأخلاقي وأمني. 


١‏ الأمن المائى 


يعد الأمن المائى» الذي يتحقق عندما يكون نصيب الفرد السنوي من 
المياه العذبة من المصادر المتجددة ٠٠٠١‏ متر مكعب Population Acti01)‏ 
«(International,2005‏ آهم حددات الأمن الغذائى. ويعد الحفاف وشح 
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ا مياه هو المهدد الرئيسي للأمن الغذائي في العام بصورةعامة والعا م العربي 
بصورة خاصة» حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة في تقويمها لمصادر المياه 
وتنبؤاتها بالنمو السكاني على مستوى العام إلى أن أکثر من ۲,۸ بليون نسمة 
في ٤٨‏ بلد يعانون من شح ونقص المياه. ويتعاظم دور المياه كمحدد للأمن 
الغذائى في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى وذلك بسبب تناقص كميات 
امياه المتاحة من جراء الاستهلاك المتزايد للقطاع الزراعي للمياه في كل بلدان 
العام حيث تبلغ نسبة المياه المستخدمة في الزراعة على مستوى العام نحو 
١‏ من المياه المتاحة» ونحو /.۸٦‏ في الوطن العربي (المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية» ١١٠۲م).‏ ونظراً لأن الري المنتظم وبالكميات المطلوبة يعد من 
آهم أسباب الإنتاجية العالية للزراعة الحديثة وأن مياه الري تعد أكثر الموارد 
الطبيعية الزراعية شحا وندرة فمن ثم يعد توفر المياه الصالحة للري من أهم 
العوامل المحددة للأمن الغذائي على مستوى العام (أسامة» ٠١٠۲م).‏ وبا 
أن معظم الأراضي الزراعية تروى بالأمطار فنجد أن إنتاج الغذاء لب 
من عام لخر وفقاً لتذبذب الأمطار ويلعب الجفاف دوراً أساسيا في تحديد 
حجم المعروض من السلع الغذائية في كثير من أنحاء العا. وبالرغم من 
تعدد الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ا جوع ونقص الأغذية وعدم توفر الأمن 
الغذائي في آنحاء متفرقة من العام مثل كوارث الفيضانات والعواصف 
والزلالزل والبراكين والحروب» إلا أن أكثرها انتشارا هو الجفاف وما ينجم 
عنه من تصحر» حيث تتعرض ني الوقت الراهن ١‏ من الأراضي في العام 
لطر اللصحر وور ذلك غل اة بليرن كص ر قد ققدت ٣۴,٣‏ 
من الأراضي الجافة في العام أكثر من /.٠١‏ من قدرتما الإنتاجية (العوضي» 
.)٠٠‏ وني هذا اللإطار تشر الإإحصاءات إلى آنه خلال الفترة ۱۹۹۰ - 
١٠م‏ بلغ عدد المتأثرين بالمجاعات التي سببها الجحفاف (انعدام الأمن 
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الائي) نحو ٤١‏ مليون نسمة سنوياً وأن هذه المجاعات كانت سبباً لوفاة 
۲ من كل الوفيات التي سببتها الكوارث الطبيعية. وني عام ۱۹۸۸م فقط 
کن هات ١۰‏ مل لاج ت پالقاق والصح غل موی 
الال (المرجى ١:‏ )دون إفررقيا وسندها الى تعد أك رالقارات ارا 
بالجفاف» هنالك أكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة بهددون كل عام بخطر الجفاف» 
ک| هجر نحو ۳١‏ مليون نسمة مساكنهم وهاموا في الأرض بحثا عن الغذاء 
وانتهى بهم المطاف إلى معسكرات اللاجئين الفارين من الجوع (عبد الحميدء 
ee‏ 

ويكتسب موضوع المياه والآمن المائي كمحدد للأمن الغذائي أهمية 
خاصة في الوطن العربي؛ نظرا لموقعه الجغرافي ضمن حزام المناطق ال جافة 
وشبه الجافة التي تتسم بندرة الموارد المائية بصفة عامة. وتقل الأمطار السنوية 
في /.٦١‏ من مساحة الوطن العربي عن ٠٠١‏ ملم» بينا تتراوح في 1.۲١‏ من 
المساحة بين ۲٠١‏ ملم و٠ ۳١‏ ملم وتتلقى ١٤‏ فقط من المساحات أمطارا 
سنوية تزيد عن ٠٠١‏ ملم (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ۲٠٠٠م).‏ 
كذلك تأتي آهمية ا مياه والأمن المائي ني الوطن العربي من وقوع منابع نحو 
٠‏ من موارده المائية خارج الأراضي العربية ما يشكل تهديدا مباشراً لأمنه 
الغذائي والقومي. وتمثل كميات المياه المتاحة في الوطن العربي فقط نحو 
۸ , 1 من الكميات المتاحة على المستوى العا مي. ويبلغ نصيب الفرد 
من المياه المتاحة في الوطن العربي نحو ۸۷١‏ م وهو ما يعادل نحو /.٠١‏ 
من مثيله على المستوى العا لمي الذي يبلغ ۸1۹٩٩‏ م٠‏ مايعكس هشاشة 
الآمن المائي ومن ثم الأمن الغذائي في الو طن العر Population Action)‏ 
.(International,2005‏ وبالرغم من ذلك نجد أن نصيب الفرد من المياه 
المستخدمة في الوطن العربي يبلغ نحو 1۲۲ م٠‏ وهو ما يزيد على مثيله على 


| ٠۰ 


المستوى العا مي» الذي يقدر بنحو ٥٤١‏ م٠.‏ وأدى هذا الطلب المرتفع على 
المياه في الوطن العربي إلى استخدام نحو ۷١‏ من المياه المتاحة فيه في حين 
تبلغ نسبة اللاستخدام على المستوى العالمي نحو ٦,۳‏ ممايفاقم خطورة 
وهشاشة الأمن المائي العربي. 

ونظراً لقلة الأمطار وندرتها وعدم كفاية الموارد المائية السطحية في 
الوطن العربي فقد تم اللجوء إلى استغلال المياه ا لجوفية بشكل مكثف» ما 
انعكس ساباً على كميات ونوعية المياه ا لجوفية المتاحة التي تقدر بنحو ۷۷٣٤‏ 
ا کی و د اا ال عل 6 مار ماعل عا 
الأقاليم الجغرافية للوطن العربي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية» ۲٠٠۲م)‏ 
الأمر الذي سوف تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي العربي. 
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مترھ 


تسية المياه المستخدمة من المياه 
المتاحة قي الوطتن العريي والعالم 


١‏ الان ال 


أوضحت كثر من الدراسات أن هنالك ارتباط وعلاقة وثيقة بين 
انعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي Nicholson, 1986; de boom,)‏ 
F۸0, 1994; Muneer, 7‏ ;1990). فالذین یعانون من انعدام الآمن 
الغذائي عادة ما يلجأون إلى أنشطة غير صديقة للبيئة تؤدي إلى تدهور قاعدة 
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ا لموارد الطبيعية الزراعية (غابات» مراع» أراض زراعية) الهشة المتاحة هم» 
الزراعية الطبيعية التي يعتمدون عليها ني الحصول على الغخذاء على النحو 
القال: 


نقص الغذاء 


الاستغلال غبرالمرشد تدني إنتاج الغذاء 
للموارد الطبيعية والدخل 


تدهور البيئة والموارد الطبيعية 


الخانمة 

إن مشكلة الجوع وانعدام الأمن الغذائي تعد من هم المشكلات وأعظم 
التحديات التي تواجه العا . ففضلاً عا يخلفه انعدام الأمن الغذائي ونقص 
الخذاء من آلام ومعاناةء فإنه يلقي بظلال وأعباء ثقيلة على المجتمع وأمنه. 


۰۳ 


فنقص الغذاء جحد من الإمكانات البدنية للفرد لكي يعمل وينتج ويجعله أكثر 
عرضة للأمراض ويعوق القدرات الذهنية للأطفال على التعلم. والأمر لا 
يقتصر على جرد أن الجوع ونقص الغذاء هيا عواقب غير مقبولة أخلاقياء 
وإنم) لما ينطوي عليه أيضا من عبء اجتماعي واقتصادي باهظ على عاتق 
المجتمع المعني. كا أن ما يتولد عن انعدام الأمن الغذائي والفقر من قنوط 
وغضب يمثلان مرتعا خصبا يغذي العنف والحريمة. 
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الدفاع المدني وحماية حقوق الإنسان 


د. نبیل مصطفی إبراهیم 


C+ 


\. الدفاع المدني وحقوق الإنسا 


تقديم 

تعد أجهزة الدفاع المدني في الدول كافة إحدى الآليات الوطنية 
لتنفيذ الصكوك الدولية ني مجالي حقوق الإإنسان والقانون الإنساني» وهي 
آلية تلعب دوراً مؤثراً باعتبارها إحدى ال مهار سات الإدارية لأجهزة وزارة 
الداخليةء لاسي ون الصكول الدولية في المجالين السابقين تتمتع بالنفاذ 
الذاتي داخل الدول التي صادقت على تلك الاتفاقيات ومنها مصرء وباعتبار 
أن حقوق الإإنسان بمفهومها الشامل شأن دولي وليست شأنا داخليا بمعنى 
أن حكومات الدول ل تعد حرة في أن تأخذ با أم لا ومن هنا وإعالاً لنص 
المادة )۱١١(‏ من دستور جمهورية مصر العربية الذي يردي إلى القول بان 
الآحكام الواردة بتلك الصكول الدولية تعد قوانين وطنية تلتزم الجهات 
الإإدارية بالأخذ بتنفيذهاء ومن هناء فاللإخلال وانتهاك تلك الصكوك يؤدي 
إلى القول بوجود مسئولية دولية ومن ثم توجب التعويض عنها لوجود رابطة 
وعلاقة سببية بين الخطا أو الضرر الحادث وبين الانتهاك المزعوم» ومن هنا 
فحديثنا عن حقوق الإنسان في السلم وأثناء النزاعات المسلحة ودور الدفاع 
المدني كآلية وطنية في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة ما هو إلا تنفيذ لتلك 
الصكول التي تنطوى على الجانب الموضوعى والمهم هذه الحقوق. 

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد-بأآن هذه الحقوق تتمتع بحصانة 
كبرى أثناء الظروف الاستشنائية وهذا ليس بدعة» وإنم| بصريح نصوص 
حقوق الإنسان خاصة المادة )٤(‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية وانطلاقاً من المقدمات السابقةء قمنا يإلقاء الضوء على التشريع 
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الدولي في مجالي حقوق الإإنسان في السلم والحرب (النزاعات المسلحة). 
ومن هنا كان يجب علينا أن نلقي الضوء أيضاً على مفهوم الكوارث وأنواعها 
ومدى انعكاسها على التمتع بأهم حقوق الإنسان التي تخلص في الحقوق 
التالية: (ا لحت في الحياة» والحق في الملكية» وا لحق في بيئة نظيفة)» ثم نتطرق 
إلى ماهية الظروف الاستنائية وهل تتقيد تلك الحقوق والحريات بأسبابما 
كالكوارث والحروب والعمليات الإرهابية وما إلى ذلك آم أن بعض أو 
هم هذه الحقوق لا تتأثر بتلك الظروف الاستفنائية» ثم بعد ذلك أوضحنا 
أن الدفاع المدني باعتباره إحدى آليات الشرطة التي تعد بدورها إحدى 
آليات وأجهزة الدولة في تنفيذ القانون الوطنى سي وأن الصكول الدولية 
ذات الصلة بحقوق الإنسان بمعناها الواسع أي ني السلم وأثناء النزاعات 
المسلحة» ثم أوضحنا بعد ذلك وجود آليات ومنظمات حكومية تعنى بالحاية 
المدنية التي تتعايش مع أجهزة وآليات الدفاع المدني الوطنية ويتم التنسيق 
والتعايش بينه| وصولا لهدف أسمى وهو حاية حياة الإنسان ومتلكاته» ثم 
حاية الحفاظ على البيئة ثم بعد ذلك أنمينا الببحث بمجموعة من التوصيات. 


الصكول الدولية ني جال حقوق الإإنسان 


« 


عمهيد 

بدأت منذ صدور الإعلان العا مى لحقوق الإإنسان في العاشر من ديسمبر 
عام ۸٤۱۹م‏ ول تلق اهتماماً زائدا على الأقل على المستوى الدولي إلا منذ قيام 
الأمم المتحدة ونشآتما عام ٠۹٤١‏ م» فقد كانت معظم الصكوك ذات الصلة 
ما هي إلا جرد إعلانات صادرة عن الأمم المتحدةء ظل هذا الوضع سائداً 
إلى أن بدأت لحنة حقوق اللإنسان عام ١٤۱۹م‏ وباعتبارها إحدى اللجان 


1۱1۲ 


المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجت|اعى» ب)| له من صلاحية بمقتضى 
نص المادة 1۸ من الميشاق» وكانت السمة الغالبة لتلك الصكوك في هذه 
المرحلة تتمتع بالتعزيز والتشجيع فقط إلى أن صدر العهدان الدوليان للمدنية 
إلى مرحلة الإلزام والمحاية الدوليين خاصة وأن كافة الدول أعضاء الأسرة 
الدولية في الأمم المتحدة كانت تتمتع بسيادتها الدوليةء الأمر الذي انعكس 
على التصديق على معظم هذه الاتفاقيات» وكان ذلك على الصعيدين الدول 
الأمر الذي انعكس بالضرورة على حقوق الإنسان التي أصبحت شأناً دوليا 
هذا ويمكن إجمال الصكول التى تعكس هذا التطور الملصاحب للحركة 
التشريعية لحقوق الإإنسان على المستوى الدولي على النحو التالي: 
ولا مرحلة التعزيز والتة لتشجيع': 

١‏ -الإاعلان العا مى لحقوق الإنسان. 

۲ -إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة لعام ۰٩۹٠م.‏ 

۳-إعلان حقوق الطفل لعام ٠۹٥۹‏ م. 

٤‏ -إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع شكال التمييز العنصرى لعام 

7م 
٥‏ الإعلان الخاص بشأن الملجاً الإقلیمی لعام ۱۹٩۷‏ م. 
٦‏ الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً عام ۱۹۷۰م. 


)١(‏ انظر رسالتنا فى آليات الح اية الدولية لحقوق الإنسان-دار النهضة العربية» 
۵ م ص ۱١۳-۱٦۱‏ . 
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۷-الإعلان الخاص بحقوق المعوقين. 
۸-الإعلان الخاص بحاية جميع الآشخاص ضد الاختفاء القسري لعام 
e۲‏ 


٩‏ -إعلان الحق في التنمية. 
١-ميثاق‏ الأمم المتحدة (الديباجة-م ١١‏ والمواد (٥٥/ج-١١٥-‏ 
/V1e- A-۲‏ ج(. 
ثانياً: مرحلة المحاية والإلزام لحقوق الإنسان: 
أ اتفاقات غامة شارعغة: 
أ-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ۱۹١١‏ م» الذي 
آ اتفاقيات عامة وة 
آً- اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ٤۱۹۸م‏ التي دخلت حيز النفاذ 
عام ۱۹۸۷ م. 
ب - اتفاقية مناهضة التمييز التي دخلت حیز النفاذ عام ٠۹٩٩‏ م. 
ج-اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي دخلت حيز النفاذ عام 
e۳‏ 
د-اتفاقية الحقوق السياسية للمرآة التي دخلت حيز النفاذ عام 
٤‏ م. 
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وبروتوكوليها الملحقين ا. 
و-الاتفاقية الخاصة بحماية جميع العال المهاجرين وآفراد سرهم 
لعام ۱۹۹٩۱‏ م. 
r‏ في إطار الوكالات المتتخصصة: 
أ - اتفاقيات منظمة العمل الدولية بمقتضی دستورها عام ٠۹۲٩١‏ م. 
ب _ اتفاقيات اليو نسكو. 
-الاتفاقية ا لخاصة بالتمييز في جال التعلیم لعام ۱۹٩۰‏ م. 
AVY‏ 
وات ادا و اا 
-مدونة القواعد وسلول الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
لعام ۱۹۷۹ م. 
- قواعد الآمم المتحدة النموذجية لإدارة شئون قضايا 
الآحداث (قواعد بکین لعام ٩۹۸٠م)‏ 
-مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 
- مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جيع الأشخاص الذين 
لعام ۱۹۸۸م 
ثالغاً: الصكول الدولية في جال القانون الإإأنساني الدولى: Humanitarian‏ 


Law 


١-اتفاقيات‏ جنيف الأآربع لعام ۹٤۱۹م‏ والبروتوكولان المكملان ها 
لعام ۱۹۷۷م. 
أً- بشأن تحسين حال الجر حى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. 
ب-بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة 

في البحار. 

چ ا معاملة أسرى الحرب. 
د بشأن حاية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. 

۲-البروتوكول الأول: لعام ۱۹۷۷م الذي يتعلق بضحايا المنازعات 
اسا الدولة. 

۳-البروتوكول الثاني: لعام ۱۹۷۷م الخاص بضحايا المنازعات 
المسلخة الداخلة. 


المبادئ المشتركة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدول الإأنساني 


توجد بين القانونين الإأنساني والدولي وحقوق الإأنسان من المبادئ 
ال ا فک اسا مارکا بها وغل واس هده لادی ما صان 
ار ا ا ماهو اه اا اور ا 
يمكن فصله عن شخصيته» ويمكن تناول مبداً صيانة الحرمات بواسطة 
المبادئ المنبثقة منه وهي على النحو التالي: 
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أولا: تصان حرمة من يسقط فى القتال» وجب المحافظة على حياة من 

يستسلم من الأعداء" 

إن هذا المبدا لايتعلق إلا بالمقاتلين» إنه حجر الزاوية في اتفاقيات 
جنيف إذ لا جوز أن يقتل إلا ا لجندي القادر هو نفسه على أن يقتل» وقد أكد 
البروتوكول الأول لعام ٠۹۷۷‏ م» حيث حددت «الرحة الواجبة» بالصيغة 
التالية: يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو 
إدارة الأعال العدائية على هذا الأساس (م .)٤١‏ 
ثاثبا: لا بغرض آى إنسان للتعذيب البدنق أو الخقل أو الحقوبات 

البدنية أو المعاملة المهينة أو اللانسانية 

من بين الممارسات التى توجب الإدانة التعذيب الذي هدف للحصول 
على معلومات والذي يسبب للإنسان معاناة خطيرة ما يعد انتهاكا صارخا 
حط أيضا من قدر فاعليه بقدر ما يسىء إلى الضحية. 
ثالثاً: لكل إنسان الحق فى الاعتراف بشخصيته القانونية 

لا تكفي حماية سلامة الإنسان البدنية والعقلية» بل ينبغي احترام 
شخصيته مام القانون أيضاً وضان بمارسته لحقوقه المدنية» بها في ذلك آلية 
التقاضى والتعاقد فبدون ذلك يتهدد وجوده كله. 


(۱) انظر محمد فهاد الشلالدة» القانون الدولي الإنساني» منشاة المعارف الإإسكندريةء 
۰0 م“ ص٤‏ ۷. 
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رابعا:لكل إنسان الحق في احترام شرفه وحقوقه العائلية ومعتقداته 
وعاداته 
إن الإنسان حساس من ناحية الشرف واحترام الذات» ولسنا بحاجة 
إلى التشديد على القيمة المتميزة للروابط العائلية» فهي جوهرية إلى حد أن 
من لا آخلاق هم يتورعون عن استغلاها لإرغام الناس إلى آقتراف أفعال 
يرفضونم اء ولعل تهديد الإنسان في آعزائه هو آقصی مايمكن تصوره من 
أعال الحبن والنذالة. 
خامسا: لكل من يتل احق في إيو ائه وحصوله على العناية التي تتطلبها حالته 
عقدت اتفاقية جنيف الأولى ٤٠۱۸م‏ تنفيذاً هذا المبدأ» ورغم إرساء 
هذاالمبدأً أصلا لصالح العسكريين» إلا أنه ينطبق على المدنيين في وقت 
السلم» وهو في الحالة الآخيرة ينطوي على جانب أكثر إيجابية هو المحافظة 
على الحياة والىاية الجسدية. 
سادسا: لكل شخص ححق تبادل الأنباء مع أسرته وتلقي المراسلات 
القلق على مصير الأسرة والأطفالء يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية 
للإنسان وعندما تفصل الظروف» بل والحرب» أفراد الآسرة بعضهم عن 
والأسر إلى قطع الروابط الأسريةء وهذا هو السبب الذي من أجله أنشأت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوكالة المركزية للببحث عن المفقودين 
وقد ورد بالبروتوكول الأول «بحق كل أسرة في معرفة مصير آفرادها ك 
ورذ ت فيه خمرغا كر ةم لدا للح حن الفتو دين وال ناا 
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)۳١-١‏ ووفقا للبروتوكول الثاني الذي سمح للأشخاص المعتقلين 
بالمراسلة لعائلتهم (م .))١‏ 
سابعاً: لا جوز حرمان أحد من ملکیته بشكل تعسفي 

حيث إن الممتلكات لا تنفصل عن الحق في الحياة» حتى وإن كان الفرد في 
حالة أسر وباستشناء السلاح المعد للقتال التي تسحب من الأسير مثلا يحتفظ 
الأسير بأمتعته والأجهزة الواقية إن وجدت» أما ثانى المغاهيم المشتركة هو 
مبدأ «عدم التمييز» الذي يقتضى بأن «يعامل الأشخاص دون أي تييز يقوم 
على ساس العنصر أو الجنس أو الجنسية أو اللغة» أو الطبقة الاجتاعية أو 
الثروة أو الآراء السياسية» أو الفلسفية أو الدينية» أو أي معيار مشابه». 

وأدخلت صيغ تقوم على هذا الآساس ني التمييز من أحكام بروتوكول 
۷ م وخاصة في الديباجة» وني المادتين )۷١ .٠١(‏ من البروتوكول الأولى 
والمادة (۲) من البروتوكول الثاني. 

وإن هذا المبدأً لا يمكن تطبيقه بصورة مطلقة. في إطار القانون الإنساني» 
يعد التمييز القائم على درجة المعاناة أو الضيق أو الضعف الطبيعي تمييزاً 
مروا 

وهكذا يجب أن تعامل النساء بالمراعاة الواجبة لجنسهن ويضم 
البروتوكول مجموعة من التدابير التي تمنح حماية خاصة للنساء والأطفال» 
ما ما بخص الجرحى والمرضى «فيجب عدم التمييز بينهم لي اعتبار سوى 
الاعتبارات الطبية (المادة .»)٠١‏ 

وهكذا يبدو" أن مبداً عدم التمييز يكمل بمبداً تطبيق ويكون هناك 


)١(‏ انظر محمد فهاد الشلالدة» القانون الدول اللإنساني» منشأة المعارف بالإإسكندرية» 
۰0 م“ ص .VV‏ 


۱۱۹ 


اختلاف ني المعاملة لصالح الأفراد بمدف تفادي حالات عدم المساواة الناتجة 
عن حالام الشخصية أو احتياجاتم أو ما يتعرضون له من محن. والمبداً 
المشترك الثالث: هو مبدأالأمن وبموجبه «لكل إنسان حق في الأمن لشخصيته». 

ويتضح هذا المبدا ني المبادئ التطبيقية التالية: 

١‏ لا يجوز مساءلة الإنسان عن فعل لم يرتكبه. 

۲ تحظر الأعال الانتقامية والعقوبات الجاعية وأخذ الرهائن. 

۳- لكل إنسان حق في الانتفاع بالضانات القضائية المعتادة. 

٤‏ لا يحق لإنسان التنازل عن الحقوق التي تخوها له الاتفاقية الإنسانية. 


مبادئ القانون الدولي الإأنساني من وجهة الشريعة الإإسلامية 


رأينا في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المدنيين والعسكريين وخاصة 
اتفاقية جنيف لعام ٩٤۱۹م‏ والبروتوكولين الملحقین ہا لعام ۱۹۷۷ م» كيف 
ها تحمى الكثير من الحقوق ذات القيمة الإنسانية العاليةء هذه القيم الإنسانية 
العالية قد كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء منذ القدم على النحو الذي سنتعرض 
له الآن» لنرى كيف أن الشريعة الإإسلامية الغراء كانت سباقة في كل ماهو 
صالح للإنسان إعلاء لشأنه» وكيف أا كفلت للفئات الخاصة حقوقاًء فمن 
وصايا الرسول ييا لجيش أرسله «انطلقوا باسم الله» وبالله وعلى بركة رسول 
الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغبرا ولا امرأة» ولا تغلواء وضعوا 
غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»» وقوله سيروا باسم الله في 
سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله» ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تنفرواء ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليدا ويقول لخالد بن الوليد «لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا). 


(#) العسيف: العامل المنصرف للزراعة أو نحوها. 
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وقد أعاد أبو بكر الصديق هذه الوصايا ليؤكدها على نحو جامع حين 
قال لأحد قواده «إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع 
فدعهم وما زعمواء وستجد قوما قد فحصوا أوساط رءوسهم من الشعر» 
وتركوا منها أمثال العصائب فاضربوا ما فحصوا بالسيف» وإني لموصيك 
بعشر لا تقتلن امرأة» ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا أو ثمرا 
ولا نخلا ولا حرثا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة إلا لمأكلها ولا تجبن ولا 
تغلل»'. 

وكذلك کان سیدناعمر بن الخطاب رض الله عنه يفعل فقد جاء في 
كتاب له «لاتغلواء ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله فى الفلاحين 
«وكان من وصاياه لأمراء الجنود «ولا تقتلواهرماء ولاامرأة» ولا وليداء 
وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان عند شن الغارات». 

من جماع النصوص السابقة يتبين أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بين 
فئتين في حالة القتال: المقاتلين وغير المقاتلين» وإن كانت لم تضع تعريفا 
للمقاتلين» وإن كانت لم تضع تعريفا لغير المقاتلين الذين يلزم عدم مقاتلتهم. 
وجاءت في النص القرآني عامة «وقاتلوا ني سبيل الله الذين يقاتلونكم» لكن 
السنة النبوية جاءت مفسرة للآّية وموسعة ههاء وجاء الخلفاء الراشدون من 
بعد الرسول متبعين هديه سائرين على طريقه متأثرين بالظروف وطبيعة 
المرب ني عصرهم» وهذا ما يؤكد أن الشريعة اللإسلامية عندما تضع 
قاعدة عامة» إنما تستهدف من ذلك أن تكون صالحة للزمن الذي تطبق فيه 
ولظروف هذا الزمن. 
(۱) انظر إسماعيل عبد الرحمن,» الحاية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحةء 

رسالة دکتوراه ۲۰۰۰م ص ٥٩‏ . 


(۲( المرجع السابق» نفس الموضع. 


ويمكننا أن نستنبط الأشخاص الممنوع قتا هم في الشريعة الإسلامية أو 
الآأشخاص المحميين وهم: 
١‏ -الصغار والنساء والشيوخ 

هت الشريعة الإإسلامية عن قتل الصغار والنساء والشيوخ» لضعفهم 
وعدم قدرتهم على القتال والاشتراك فيه» فقد روي عن الرسول ياء أنه بلغه 
قتل بعض الأطفال فوقف يصيح في جنده «ما بال أقوام جاوز بم القتل 
حتى قتلوا الذرية» ألا لا تقتلوا الذريةء ألا لا تقتلوا الذرية). 

وبناء على ذلك إذا ما ظهر الصغير في الميدان فلا يصح قتلهء إلا إذا ثبت 
آنه شارك في القتال بأي صورة من الصور التي تتناسب مع قدرته البدنيةه 
وإذا كان ذلك يتصور من الصبي الذي يقترب من سن البلوغ فإنه لا يتصور 
بحال من الأحوال مع الصبى ني المراحل العمرية السابقة على ذلك وهي 
التي يكون فيها ضعيفا ولا يستطيع مباشرة القتال. 

أما النساء: فقد روي عن الرسول ية «أنه مر على امرأًة مقتولة في إحدى 
الغزوات» فوقف عليها ثم قال :ما كانت هذه لتقاتل)'. 

الشيوخ: ويقصد بم كبار السن الذين يمنعهم عجزهم عن القتال 
وحكمهم آنه لا يجوز قتلهم لضعفهم» ولكن قد يشاركون في القتال بصورة 
أخرى تتمثل في الاشتراك في التدابير في القتال واللإعداد ولو ببذل النصيحة 
والمشورة للمقاتلين» أو كانوا معهم في ساحة القتال» فإنه في هذه الحالة يجوز 
قتلهم ومقاتلتهم» لأن الشريعة الإسلامية جعلت التدبير للقتال وإسداء 


(۱) رواه بو داود ني سننه کتاب الجهاد ۲/ ٠۰‏ وأحمد في مسنده ۳/ ٤۸۸‏ والطبراني 
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e 
کل کار الس س لت ما مر ب‎ 

a 
والمريض» وعلى الجحملة كل من لا تمكنه قوته البدنية من الاشتراك في الحرب‎ 
أصحاب المهن‎ ۲ 

لما كانت القاعدة أنه لا جوز مقاتلة من لا يقاتل» فإن هذه الفئة متى 
ثبت عدم اشتراكهم في الحرب وظهورهم في الميدان فإنه لا جوز قتلهم» وقد 
هى الرسول بال عن قتل العسفاء بقوله لخالد بن الوليد «لا تقتلوا ذرية ولا 
عسىفا) . 
۳-النهى عن ضرب الأهداف المدنية 

الآماكن اة ھی الت تمن الا مان والش ات آلکی آعدت 
بطبيعتها للحياة اليومية لتساعد الناس على معاشهم وحياتمم مثل (البيوت - 
والأراضى الزراعية -ودور العبادة-والقنوات -والسدود). 

ولا تبيح الشريعة الإسلامية تخريب أو إتلاف متلكات العدو أو المباني 
المدنية وعدت ذلك ضربا من ضروب الإفسادني الأرض المنهي عنه» قال 
تعالى: *. .ولا تَعْتَوّاني الْأَرْضٍ مُفْسدِينَ 1٠#‏ 4€(سورة البقرة)» كما 
وصفت الإفساد بأنه أية من آيات النفاق» قال تعالى : ودا تول سَعَیٰ في 
الأزض لسا د فيها وملك الحرت والتسل والله لا حب المَسَاد ه١44۲‏ 
و 

کا يستدل على ذلك با جاء في وصايا بى بكر الصديق رضوان الله عليه 
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«ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجاء ولا شاة إلا لمأكلة 
ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه). 
٤‏ -الالتزام بالرحمة والتمسك بالفضيلة في الحرب 

جمعت الشريعة الإإسلامية بين الاعتبارات الإنسانية ومافيهامن 
الإنصاف والرحة والتطبيق في الحرب ومتطلبات الضرورة الحربية التي تبيح 
استخدام القوة العسكرية لكسر شوكة العدو وتعاليم الفضيلة والرحمة في 
ا لحروب الإسلامية كثيرة نقتصر منها على ما يلي: 
٥‏ -النهي عن التعذيب 

نهي الرسول بيا عن تعذيب الأعداء عند النيل منهم» فيقول: «لا تعذبوا 
خلق الله» والحديث في مضمونه ينهى عن التعذيب أثناء الحروب بكل 
مورا و ا كرامة الإنسان» أو 
المعاملة المهينة أو خدش الحياء. 

وهذايكون تعذيب الأعداء حرماشرعاء احتراما لكرامة الإنسان 
وآدميته» ك| ني الرسول َة عن التشويه البدنى» فيقول ي: «إذا قاتل 
أحدكم فليتجنب الوجه۲» ويق ول أيضا: إن الله كتب الإحسان في كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)". 
-منع التمثيل بجثث الأعداء 

نمت الشريعة الإإسلامية عن التمثيل بجثث الأعداء» حرصا منها على 
احترام الإنسانية» لأن للميت حرمة ولجثته مكرمة» وقد قال الرسول كي : 
(۱)رواه ابو داود فی سننه رقم ۱م , وا حمد فی مسنده ١۱۹۸ /٩‏ ۱۷۳. 
(۲)رواه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۸۸ ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة .٠۸١‏ 


(۳)رواه مسلم فی صحیحه ٦‏ / ۲ کتاب الصيد »٥۷‏ وأبو داود فى سننه كتاب 
الأ ضاخ ١١ء‏ والشسائ:واين ماجه 


Y€ 


«إياكم والمثلة)' وقال عمران بن حصين «ما خطبنا رسول الله 5ع إلا 
وأمرنا بالصدقةء ونهانا عن المثلة» وقد أمر الرسول ياء في معركة بدر بإلقاء 
۷ رجال الدين ودور العبادة 


في القتال لاعتزاهم الناس وبعدهم عن الحياةء وعدم قتال هذه الفئة يۇ کد 


ضبان حرية العقيدة في الإسلام وتحريم اللإكراه في الدين. 


الظروف الاستفنائية من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق 
الإإنسان Natural Disters or Catastrophes‏ 
الكوارث الطبيعية التى قد تنشأ عن الزلازل أو الراكين أو الفيضانات 
أو اقات ر القصخ ر ار افغار ات افد والاعاصرر vice‏ ںا تعد 
ظروفا استشنائية ها مدلول خاص ف القانون الدولي لحقوق الإأنسان. 
أما التعريف الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأهمر »)۲٣۸٥(‏ 
فإن الظروف الاستفنائية هذه تشمل إلى جانب ماتقدم ذكره من نوازل 
الطبيعة-حالات انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمجاعات" والكوارث 
الطبيعية هذاالمعنى المتقدم -تشكل ظروفا استثنائية بالمعنى الوارد بالمادة 
)١ /6(‏ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
ووا اق م راا هی قرب جه الل اى رر ةن الضرن: 
(۲) انظر نقلا عن وسعيد فهيم خليل» هامش )۰١‏ ص٦٤‏ من آطروحة للدكتوراه فى 
موضوع الماية الدولية لحقوق الإنسان فى الظروف الاستثنائية الإسكندرية غير 
رر ف 
Stephen P. Mark -_ Principales and norms of Human Rights applicable‏ - 


in emergency situations _ The International Dimension of Human 
Rights , Karal Vask , 1982. 


وتؤكد الأعمال التحضيرية لتلك المادة هذا المعنى» حيث كان المشروع 
الفرنسي المقترح لتلك المادة يتضمن الإشارة الصريحة إلى الكوارث الطبيعية» 
إلا آنه رؤي أثناء إعداد العهد عدم الأخذ بذلك» والاكتفاء بالنص على 
عبارة «..... أوقات الطرارئ العامة التى تهدد حياة الأمة بالخطر» وذلك 
افد ا هباغ ر الان ا ماقا و 2 ا 
باعتبار آن تلك العبارة تشمل بالضرورة الظروف الاستفنائية الناشئة عن 
الكوارث الطبيعية'. وبال مثل فإن الكوارث الطبيعية تشكل ظروفا استشنائية 
في إطار المادة (۲۷) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» رغم عدم النص 
الصريح عليهاء ذلك أن الأعم|ال التحضيرية لتلك المادة تشر إلى عبارة 
«الخطر العام....» الوارد فيهاء وقد ضيفت خصيصا بقصد تغطية الظروف 
اللاستفنائية الناشئة عن الكوارث الطبيعيةء وذلك استجابة ضمنية للاقتراح 
الذي تقدمت به «السلفادور» أثناء الإإعداد لتلك المادةء الذي كان يقضى 
تضمينها إشارة صريحة إلى الكوارث العامة كظرف استفنائي خاص وغيز 
عن باقى الظروف الاستشنائية الأخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الظروف الاستفنائية الناشئة عن الكوارث 
الطبيعية موضع إشارة في الكثير من صريح النصوص الأخرى في كل من 
الاتفاقبات الغلاث السابق الإشارة إلبها. 


)١(‏ وقد جاء التعريف على النحو التالي: 
Adisaster is a catastrophic su\ituation in which the day - to -‏ ..... 
day paherns of life are in many instances - suddenly disrupted and‏ 
people are plunged into helplessess and suffering and, as result,‏ 
need protection, clothing, shelter, medical and Sociul care, and‏ 
other necessities of life ...‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك المادة (۸/ ۳) من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسة. التي تنص على آنه«... لا يشمل تعبير العمل الجبري أو القسري 
الواردة في هذا النص... الخدمة المغروضة في حالة الطوارئ أو الكوارث التي 
مدد حياة المجتمع ورفاهيته»» وهذه المادة تقابل المادة /٤(‏ ۳) من الاتفاقية 
الأوروبية» والمادة )١(‏ من الاتفاقية الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن المادة 
/٥(‏ ه) من الاتفاقية الأوروبية قد نوهت إلى اعتبار حالات الأوبئة ظرفا 
استشنائيا جوز في حالة وجوده تقييد حرية الأشخاص في التنقل» واحتجازهم 
بقصد منع انتشار هذه الأوبئة والسيطرة عليها. 

نخلص ما سبق ويتضح ما تقدم أن الكوارث الطبيعية كظرف استشنائي 
مميز وخاص» كانت مسالة ماثلة في ذهن المشروع الدول عند إعداده النصوص 
المعالحة لفكرة الظروف الاستفنائية في هذه الاتفاقيات ومن جهة أخرى» 
فإن هذه الظروف الاستشائية كانت حل نص صريح في عدد غير قليل من 
الاتفاقيات التي أبرمت بمعرفة منظمة العمل الدولية (110)» لتنظيم وحاية 
الحقوق العمالية والحريات النقابية. 

ومن الأمثلة على ذلك نص المادة )٠١(‏ من الاتفاقية الدولية رقم 
(1) لعام ۹١۱۹م‏ المتعلقة بتحديد «ساعات العمل»» ونص المادة )٤(‏ من 
الاتفاقية رقم (1) لعام ۹١۱۹م‏ المتعلقة بتشغيل الآحداث ليلاء ونص 
المادة (۲/ ۲) من الاتفاقية الدولية رقم ۲۹ لعام ١١۱۹م‏ المتعلقة بالعمل 
ا لجبرى (القسري) التي تنص صراحة بأن: «.. الالتزامات الواردة فيها 
(1) ومن الأمثلة على ذلك أيضا: الاتفاقية الدولية رقم )1٤(‏ لعام ١١۱۹م‏ المتعلقة 


بتحديد ساعات العمل والاتفاقية رقم )٩۰(‏ لعام ۸٤۱۹م»‏ المتعلقة بتشغيل 
الأحداث ليلا والاتفاقية الدولية رقم )۹٤(‏ لعام ٩٤۱۹م‏ المتعلقة بشروط العمل- 
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لاتسري على أي عمل أو خدمة تفرض في حالات الطوارئ كالحرب» 
أو الكوارث» أو خطر حدوثهاء كالحرائق والفيضانات» والمجاعات» 
والزلازل» وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية» وبصفة عامة أي ظروف قد 
تهدد سلامة كل أو بعض الأفراد.... )» نما تجدر اللإشارة إليه في هذا الصدد» 
إن النص الأخير قد جسد جانا قانونيا هاما يميز الظرف الاستنائي الناشيء 
عن الكوارث الطبيعية بمدلول خاص تلف عن باقى الظروف الاستفنائية 
الأخرى» هذا الجانب القانوني يتضح في أمرين هما: ۰ 
أولا: أن مفهوم الظرف الاستثنائي الناشىء عن الكوارث الطبيعية يمكن 
أن يتسع -من حيث المدى - ليشمل الفترة الزمنية التي تسبق حدوث 
الكارثةء وذلك خلافا لمفهوم الظروف الاستشنائية الأخرى. 
وتطبيقا لذلك» فقد رأت «لجنة الخبراء» بمنظمة العمل الدولية 
أن تحديد مدة العمل الجبري أو الخدمات الإجبارية التى تفرض 
لاجا فر رفاک ارت اط عا لف الاد( 
الاتفاقية الدولية رقم (۲۹) لعام ١۹۳٠م-السابق‏ الإشارة إليها- 
يجب أن يتم في ضوء المقتضيات الضرورية واللازمة لمواجهة تلك 
الحالة الطارئة أو حطر حدوثها. 
تجدر اللإشارة إلى أن استخدام عبارة «النظام العام» أو (eإأإ0دا‏ 
نا« في أحكام الإعلان العا مي أو المعهدين الدوليين المدف 


= في عقود السلطة العامة» والاتفاقية الدولية رقم( ٠‏ ۱ )لعام ۱۹۷م» المتعلقة 
بتنظيم الراحة الأسبوعية فى المنشآت التجارية والمكاتب. 
(1)ILO - Forsed Labour - Ropert of the thirty eight session (1968) com-‏ 
mittee of experts on the Application of conventions and Recom-‏ 
mendation Geneva _ 1988.‏ 


)۲( النظام العام c(‏ 11م )der‏ ورد النص علیها با ماد[ ۲۹/ ۲] من الإعلان العالمي_ 
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منهاهو وضع تحديدات أو تقييدات تفرض على بعض حقوق 
الإنسان وليس كلها ورب دت إلى عدم الاستقرار والى إخلال بعيد 
المدى بالحقوق التى تكفلها الدولة. 
كا أن استخدام عبارة «الأمن العام» «والأمن القومي» وهمامن 
التعبيرات الدقيقة التي تستخدم أيضاعلى ساس تحديد أو تقييد 
ممارسة بعض حقوق الأفراد وحرياتهم» ومن ثم تستخدمه) بعض 
الدول لغرض تحديدات أو تقييدات مبالغ فیھاء کا آنا يعدان ذريعة 
لقرض تحديدات: 

ثانبا: الطبيعة الآمرة للحقرق غ القابلة للدتقاص أو افيد بعك أن عرفا 
موقف القانون الدولي لحقوق اللإنسان من فكرة الظروف الاستفنائية 
ورأينا أنه قد سمح بتقييد بعض الحقوق اعم الا لنص المادة )٤(‏ من 
الد الو اة السا ال أن هتاك ر نا دات طعا سامة 
لا تقبل الوقف أو التقييد» ومن ثم فقد وجدت العديد من الآراء 
التى تنظر هذه الطائفة من الحقوق التى لا تقبل انتقاص لتبرر ذلك 
عل التو الال" : 


لحقوق اللإنسان» وكذاالمواد (۳/۱۸)» »)۲۲١۲۱(‏ من المعهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية. أما كلمة الأمن العام و « الأمن القومي ١‏ فقد جاءت بالمواد 
E E E BD N E‏ 
للجمعية العامة الدورة العاشرة» المرفقات» البند ۲۸ من جدول الأعمال» الوثيقة 
9 / الفصل السادس الفقرات ۲١١ء١٠٠‏ . 

International Labour conference , 58" Session , 1978 , Re- ذلك‎ J انظر‎ )1( 
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أولا: الا راء اة الى تسس علها نكر ة ارق وا بات غر 

القابلة للانتقاص أو التقييد 

هناك شبه إجماع مبدئي من جانب الفقه الدولي» على أن حصانة الحقوق 
والحريات الأربع -التي التقت الاتفاقيات الثلاث على تأكيدهاء وعلى عدم 
جواز المساس با آثناء الظروف الاستفنائيةء يمكن ردهافي الواقع إلى أن 
هذه الحقوق والحريات تعد الآن جزءا من قواعد القانون الدولي العرفي 
اللعاصر› وتتمتع بطبيعة القواعد الدولية الآمرة (8”ءع0ءءں[) بالمعنى 
المشار إليه في المادة )0٥۳(‏ من اتفاقية فيينا ا لخاصة بقانون المعاهدات» ومن 
ثم فإن قوتما الإألزامية» تجاوز ابتداء نطاق القوة الإلزامية للقواعد الدولية 
الأتفاقية (aل«۷2إءء‏ ٤هء‏ aءه۴)»‏ وتتعداها. وترتيبا على ذلك فإن النص 
على حصانة هذه الحقوق والحريات الأربعة» وعلى عدم قابليتها للوقف أو 
الانتقاص في هذه الاتفاقيات لا يعدو أن يكون عملا كاشفا عن طبيعتها 
القانونية التي تتناني أصلا مع إمكانية التحلل منها أو المساس بها من جانب 
الدول تحت أي ظرف من الظروف» وسواء أكانت هذه الدول أطرافا في 
تلك الاتفاقيات أم غير أطراف”'. 

غير أن البعض من الفقه يضيف القول إن النص على حصانة هذه الحقوق 
والحريات الأربع» وعلى عدم المساس ا في تلك الظروف الاستشنائية هو أمر 
منطقي أيضاء ويتمشى مع موقف القانون الدولي الإنساني أيضاً من أمثلة 
تلك الحقوق فال مادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام ۱۹٤٩‏ م» 
تنص صراحة على حظر ارتكاب أعال العنف ضد الحياة-وبصفة خاصة 


(۱) انظر سعید فهیم خلیل» مرجع سابق» ص .۸٤‏ 


القتل أو الإإعدام غير القانوني أو أرتكاب أعال التعذيب أو الاعتداء على 
الكرامة الإنسانية» ضد الآشخاص الذين ليس هم دور إيجابي في الأعمال 
العدائيةء وذلك ني آي وقت» وني أي مكان أثناء النزاعات الداخلية. ومن ثم 
فان هذه الحقوق والحريات التي تم الاعتراف هما با لحصانة في حالات النزاع 
السلح» کان جب ومن باب اول (1ذإهذإه؟ ھ) أن تلحقها ذات الحصانة في 
هذه الظروف الاستفنائية الأقل خطورة»ء وإلا صارت الحاية الدولية لحقوق 
الإنسان في حالات السلم اضعف منها في حالة الحرب. 
وأضاف الاأستاذ (1ء)ء١)‏ القول بأنه من وجهة نظر فلسفة القانون 
يمكن القول» إن المشروع الدولي قد اعتمد في انتقاء قوائم الحقوق والحريات 
ذوات الحصانة اعتماداً على منهج توفيقي أسس على الترجيح بين اعتبارات 
متعددة» وبناء على الاسترشاد بمعايير ثلاثة هي: 
الأول: يتعلق بمدى أهمية حماية احق في حد ذاته أثناء وجود الظروف 
الاستفنائية. فهذه الآهمية ترجع إما لسمو القيم أو المبادئ التي 
يحتويا ذلك الحق» أو تزايد احتمالات تعرضه للانتهاكات في هذه 
الظروف أكثر من غبره. 
الثاني: يتعلق بمدى فاعلية ذلك الحق في حماية غيره من الحقوق والحريات 
اللأساسية أثناء الظروف الاستفنائية» ومنظور إليهامن الناحية 
الحا 
الثالث: يتعلق بمدى إمكانية تحمل الدولة للأعباء التى تفرضها متطلبات 
كفالة الحق أثناء الظروف الاستفنائية» مقارنة بالتتائج التي يمكن أن 


(۱) انظر التقرير المقدم إلى مؤتمر مجمع القانون الدولي (114) المنعقد في باريس عام 
٤‏ 
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تترتب في ) لو ترك ذلك الحق لسلطة الدولة التقديرية في إيقافه أو 
تعطیل ممارسته. 
وبناء على ذلك فإن النص على حصانة «ا لجح في الحياة وفي الحاية 

الجسدية)» ومنع الرق والعبودية» وحرية الفكر والضمير والمعتقد أثناء 
تلك الظطروف الاستفنائية» فعلى ترجيح المشرع الدولي لحاية هذه الحقوق 
والحريات؛ نظرا لأا تجسد قي| إنسانية علیا لدی ال جنس البشری» کا أن 
النص على حصانة قاعدة عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي» 
يمثل وسيلة فعالة لحاية احق في الحياة» والحق في الحرية الشخصية. 
ثانياً: قواعد «باريس» للحد الأدنى لحقوق الإنسان أثناء الظروف 

الاستشنائية 

كان لجهود مجمع القانون الدولي (114)» التي أسفرت عن وضع قواعد 

ا لحد الأدنى لحقوق الإنسان الواجب تأمينها من جانب الدول في الظروف 
الاستشنائيةء التي قدمت اجتهادا فقهياً متميزاً دفع بفكرة الحقوق والحريات 
ذوات الحصانة في اتجاه التطور الذي تمليه الاعتبارات الملحة لتقديم قواعد 
ا لحماية الدولية لحقوق الإنسان في هذه الظروف ونقطة البداية عند مجمع 
القانون الدولي-التى كانت غورا لاجتهاده-تستند إلى فرضية مستلهمة 
من قضاء عحكمة العدل الدولية الصادر في قضية «(Barcelana 1racti0n)‏ 
الذي أجرت فيه تفرقة بين التزامات الدول تجاه المجتمع الدولي ككل» 
وبين تلك التي تكون في مواجهة دولة أو دول معينة في إطار الحاية الدولية 
اراس اومن لرن اتا الى أن اة ادن 


(1)Barcelona Traction Light and Power company, limited (Belium V. 
spain) Judgment: 1970- IC1-3 
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موضوع التحفظات على اتفاقية إبادة ا جنس البشري» وقد أسبغت فيه الصفة 
العالمية على التزامات الدول في جال تأمين التعاون لتأمين الجنس البشري 
وحمايته من هذه الجريمة» ومؤدى هذه الفرضية أن هناك من بين حقوق 
الإنسان المعترف ا دولياء طائفة من الحقوق الأساسية على درجة كبيرة 
من السمو والأهمية» وأن أي انتهاك يرتكب ضدها في أي دولة من الدول 
من شأنه أن يحرك إدانة المجتمع الدولي كله. ومن ثم فقد باتت الحاجة 
إلى حماية هذه الحقوق الآساسية موضع إقرار واعتراف جماعى. ولا كانت 
تلك الحقوق الآساسية على هذه المرتبة من الآهمية والسموء فانه وبحكم 
اللزوم المنطقي والقانوني» تكون القواعد والمبادئ الدولية المتعلقة بحمايتها 
في مصاف القواعد والمبادئ المهمة المعترف ها بالقوة الإلزامية في مواجهة 
كل الدول» وهذه القوة الاإلزامية تتجاوز بطبيعتlq Er- _ An Obligations)‏ 
ns‏ ص0هع) نطاق الالتزامات المتولدة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية. 


وعلى هدى من ذلك فقد خلص المجمع إلى أن التزامات الدول ني جال 
حاية حقوق الإنسان» ليست حبيسة نطاق حاية الإنسان من جريمة إبادة 
ا لجنس البشرىء أو التفرقة العنصريةء وإنما هي التزامات متطورة ومتجددة 
تجاه كل مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. 


)١(‏ وقد جاء في ذلك الحكم ما يلي في هذا الشأن: 

- An essential distinction should be drawn between the obligations 

of a state towards the international community as a whole , and 

those arising vis- a -_ vis another state in the field of diplomatic 

protection. By their very nature the former are the concern of 

all states. In view of the - Importance of the rights involved, 

all gal, interest in their protection ; they are obligations - 
ergaomnes ... « 
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وبناء على ما تقدم فقد انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان-بعد دراسة 
مكثفة استمرت ثماني سنوات -إلى صياغة مشروع قائمة مفصلة بالحقوق 
والحريات الأساسية الواجب تأمينها للأفراد» وعدم المساس بهامن جانب 
الدول في الظروف الاستفنائية. 


آهم الحقوق التي لا تقبل الانتقاص في الظروف الاستفنائية 


بعد أن تحدثنا عن وجود قواعد آمرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
تعترف صراحة بالظروف الاستفنائية التى قد تكون بسبب الحروب أو 
عا ا ر کرارت ا فرت ءاول ت 
نص المادة )٤(‏ بالعهد الدولي للمدنية السياسية بالتحلل من القواعد العامة 
لحقوق الإإنسان في تلك الظروف لمواجهة تلك الحالات الاستشائية من 
جانب حكومات الدول إلا أنه في نفس الوقت قد أقر صراحة بأن هناك 
أنواع من تلك الحقوق لا تقبل انتقاصاً أو تقييداً حتى في وجود هذه الظروف 
الاستشائية» ومن ثم فمهمة الدفاع المدني تبدو - جد _-عسيرة لمواجهة هذه 


= من بين ما جاء فى تقرير اللجنة المعنية بحقوق اللإأنسان» والتابعة لمجمع القانون 
الدولي ما يى في هذا الشأن: 

- «In view of the importance of those human rights , the principles and 
rules concenning their protection may by considered as priciples 
recognized by the community of the nations as binding upon 
them even with out any conventional obligation, since all states 
have a common interest in their protection, they are obligation 
ergaommes, such obligations are not a closed chapter to protection 
from the crime of gemocide, slavery and racial discrimimateion, the 
obligations in this area are dynamic and developing character ... « 
Report of the 61% conference (paris) 1984 of the (ILA) committee 

of the Enforcenent of Human Rights Law. 
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ا لحالات الاستثنائية خاصة وأن آليات الدفاع المدني دائ ما تعمل في ظروف 
استشنائية» ومن هنا فهي تعمل في ظروف دائ| استنائية -الأمر الذي يتعارض 
مع حقوق الإنسان. ومن هنا فقد وازن المشرع الدولي بين حقوق الإنسان 
ومواجهة الظروف الاستفنائية» ولأهمية بعض هذه الحقوق والحريات التى 
لا تقبل الانتقاص نوردها على النحو التالي: ٠‏ 

|١‏ -الحق في الحياة. 

۲ا لحق في عدم التعذيب. 

٣‏ تحريم الرق والعبودية وأعال السخرة. 

٤‏ - عد جواز تطبيتق القوانين الجنائية بأثر رجعي. 

٥ه‏ الحق في الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية أمام القانون. 

٦‏ عدم جواز سجن المدين على ساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام عقدي. 

۷- حرية الفكر والضمير والمعتقد الديني. 

۸-حقوق الأسرة. 

نالاس 

-١‏ حقوق الطفل. 

١-الحق‏ في الجنسية. 

القوق السياسة: 

۳ _ حقوق الأقليات. 

١٤١‏ ض انات المحاكمة الحنائية العادلة. 

-٥‏ الحق في الالتجاء إلى القضاء. 

-١‏ ال حق في عدم التمييز. 


0 


ففي ال مو تر الحادي والستين لمجمع القانون الدولي» والمنعقدفي 
باریس في الفترة من ۲٢(‏ آغسطس وحتی اول سبتمبر عام ۱۹۸٤‏ م)» 
تت الموافقة على ذلك المشروع بالإجماع وبذلك صارت قواعد باريس 
للحد الأدنى لحقوق وحريات الإنسان الأساسية أثناء الظروف الاستفنائيةء 
بمثابة القواعد التي يوجب القانون الدولي لحقوق الإنسان احترامهاء وعدم 
خالفتها في حالات الطوارئ» والدليل الذي محدد مضمون ونطاق التزامات 
الدول في هذه الظروف» ويساعد المنظمات الدوليةء والأجهزة المشرفة على 
تنفيذها ومنها الدفاع المدني على التعرف على مسئوليات الدول التي تلجأ إلى 
نصوص التحلل» تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 


| مفھوم الکوارٹ بشکل عام 


بعد أن تحدثنا عن الصكول الدولية التي تتم بشأن الإنسان في المجالين 
بمثابة مبادئ عليا جب على كافة الدول مراعاتها في تشريعاتها الوطنيةء كا 
جب على أجهزتها الإدارية حال تفعيل تلك الصكول أن تراعيهاء ومن هنا 
ولأهمية الكوارث خاصة وأا تحيق بكل هذه الضانات جب علينا أن نلقى 
الضوء على ماهية الكوارث باعتبار آنا تشكل عائقا جب على السلطات 


(۱) ما يذكر في هذا الصدد أن مؤتر باريس قد أوحى بإرسال قراره بالموافقة على ذلك 
المشروع مع تقرير اللجنة الذي عكفت على إعداده إلى كل من: سكرتير عام الأمم 
المتتحدة» ليرسله بدوره إلى مجلس حقوق الإنسان» وإلى سكرتير عام منظمة الدول 
الأمريكية» لبرسله بدوره إلى اللجنة والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان» وإى 
سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ليرسله بدوره إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان. 


۳٢ 


دراستنا أن نتعرف على ماهية الكوارث بشكل عام وماهية الكوارث من 
وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

فحن يشحدث الرءغن الكوارث خاصة وآها تZحدث‏ أضرارا مهمة 
-مادية كانت أو بشرية-بطريقة فجائية وغير متوقعة. وبصفة خاصة أن 
كوكب الأرض -منذ تكوينه- وهو يتعرض بين وقت وآخر إلى العديد من 
الكوارث التي تؤثر في حياة البشرء وهناك خطاً شائع بأن الكوارث هي 
حوادث من صنع الله سبحانه وتعالى» فالظواهر الطبيعية هي أحداث من 
صنع الله فعلا ولكن نتائجها هي من صنع الإنسان. 

وقد ورد بعض من هذه الكوارث في القرآن الكريم: فالزلازل مثلا 
ذکرت في قوله تعالی :دا رركت الَأَرْض زر اا۱ وَأخرَجَت الَأَرْض 
أثقَاهًا ۲ 4€(سورة الزلزلة). 

والسیول كرت ق قر دال م رل م الها فسات ود 
بقَدَرمَا N‏ ربدا رابيا ويا يُوقدون عَلَيْوِني التَارِ NV...‏ 
اسع ّ 

وعلى هذافالكوارث موجودة منذ القدم» ولكن ما يزيد من حجم 
ا لخسائر هو عدم دراسة الإإنسان للأخطار التي تنجم عن هذه الكوارث 
دون أدنى تحفظ ودون أخذ أي احتياطات تساعده على منعها أو التقليل من 
تأثيرها عليه وعلى المجتمع الذي يجيا به. 

وتستخدم الدراسات المعاصرة المتصلة بالكوارث الطبيعية ثلاثة 
مصطلحات كمترادفات وإن اختلفت دلالتها بدرجات متفاوتة» وهى 
الأزمة الناتجة عن التغر المغاجئ كiونا٣‏ ومصدر الخطر 512741 والفاجع 
أو الكارثة ءطمإاءهاه٥.‏ وبالنظر ذه المصطلحات الثلاثة يتضح آنا قد 
استنبطت جوهر المشكلة وهو «توقع الخطر). 


۳۷ 


وبالنظر إلى مصطلح «(مصدر الخطر» نجده يتمثل في التهديدات التى 
تواجه حق الإإنسان في الحياة ومتلكاته ومقومات بيئته""» أما الأزمة (فتعنى 
نقطة تحول في أوضاع غير مستقرة» ويمكن أن تقود إلى نتائج غير مرغوب 
فيها إذا كانت الأطراف المعنية غبر مستعدة أو غبر قادرة على احتوائها ودرء 
أخطارها»“. 

ويقصد علماء الإدارة «بالفاجعة أو الكارثة» التغبر المغاجى حاد الأثر 
الذي بحدث بسبب تغبرات متصلة في القوى» ويكون من نتائجهاانهيار 
التوازن. 

والكارثة- كا جاء بتقرير مجلس الشورى”-هي حدث ينجم عنه 
خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وتلوث البيئة» وقد تكون طبيعية أو 
نرف من قل ا اسان سر اء كان ال إرافا اوغ اراد و شاب 
لمواجهتها جهد الدولة أو ا لجه ود الإقليمية أو الدولية وفق حجم الكارثة 

والكارثة-ك| عرفها الآمين العام للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي 
والاجتاعی بالآمم المتحدة هى عطل خطبر في سير حياة المجتمع المحلى 
R.E & David Pihawka, Societal Response To Hazas & Major Haz-‏ )1( 

ard Events , Pubic Adminisration Review, Vol 45 , 1985. P. 8. 
(2) Robert M.Bieber,Clutch Management In A Crisis, Risk Managen\ 

Ment, 1998.P.72. 


K.B: De. Greene, The Adaptive Organization: Anticipation & 
Management Of Crisis „, New York , John Wiley & Sons 1982, P.183. 


(۳) لحنة الخدمات بمجلس الشورى » المرجع السابق » ص .١١‏ 

) الآمين العام للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتهاعي بالأمم المتحدة- 
«التعاون في ميدان الحد من الكوارث الطبيعية أكاديمية البحث العلمى » القاهرة » 
۹ م» ص ۵. ۰ 


۳۸ 


تسببه ظاهرة طبيعية تولد خحسائر بشرية ومادية واسعة النطاق» ويكمن جوهر 
الكارثة الطبيعية في الخطر المسئول عنها أي الحدث المادي الذي يسبب هذه 
ا لخسائر» فضلا عن الأثر اللإنساني والاقتصادي والاجتاعى المترتب على 
هذا الحدث المادي. 

والكارثة-في نظرة برنامج التدريب على إدارة الكوارث" هي 
حدث طارئ كبير يمزق القاعدة الأساسية والحركات الطبيعية لمجتمع ما 
أو لمجموعة بشرية وهذا الحدث أو الأحداث المتوالية تؤدي إلى إصابات 
وأضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والتلوث البيئي التي تقضي على 
البنية الأساسية والتحتية والخدمات الضرورية ووسائل العيش بالمجتمع» 
بمقياس يتعدى القدرة الطبيعية لتعامل المجمو عة المصابة معهادون مساعدة. 

والكارثة-من وجهة نظر أكاديمية البحث العلمي -تعبير يطلق على 
رادت غرائل القية أو من صخ الإساتف وارك ن الصا الال 

١-تهديد‏ المصالح القومية والقيم العليا. 

۲ معظمها يتميز بال مفاجأة في التوقيت. 

۳ قصر الوقت المتاح لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها. 


() انظر عادل عبد الرحمن نجم» التخطيط لمواجهة الكوارث» رسالة دكتوراةء كلية 
الدراسات العليا أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية» ٩۱۹۹ء‏ ص .١١‏ 

)١(‏ انظ مود خمد غفر ظط الساسة والا سر اة القر ية لاذارة الكوارت 
الأزمات في مصر «دراسة مقدمة للمؤتر الدول لمواجهة الكوارث» القاهرة» 
e۳‏ 


۳۹ 


والكارثة- كما يعرفهامشروع حاية البيئة-هي الحادث الجسيم 
الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان الذي يترتب عليه ضرر شديد 
بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية. 


٠. ١‏ خصائص الكارثة 


بعد أن تناولنا في المطلب السابق مفهوم الكوارث بشكل عام وكيف آنا 
تؤثر على الأفراد ني جميع نواحي حياتمم» لذا واستك الا للدراسة يجب علينا 
أن نلقي الضوء على خصائص تلك الكوارث ني المفاهيم المختلفة وبالتأمل 
في التعريفات السابق ذكرها نجد أننا نحاول الإإحاطة بظاهرة واحدة تتميز 
١-أن‏ مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في 
اخداث متا ومشسارهة. 
۲-أنها تسبب في بدايتها - صدمة ودرجة عالية من التوتر» ما يضعف 
من إمكانات رد الفعل المؤثر السريع لمجابمتها. 
۳-يؤدي حدوثهاالمفاجئ إلى حدوث درجات عالية من الشك في 
البدائل المطروحة لمواجهة الأحداث المتلاحقة في ظروف يسمو 
عليها الضغط النفسى وندرة المعلومات عنها. 
٤-تمثل‏ عملية مواجهة الكارثة واجبا مصيريا وتحديا لآليات الدفاع 
المدني بالمكان المنكوب, لما تمثله من تهديدات لحق الإأنسان في الحياة 
ومتلکاته ومقومات بیئته. 
(1) انظر عرض بدير الحدادء «إدارة الكوارث والأزمات « اتحاد جمعيات التنمية 
الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» القاهرة» ۱۹۹۳م ص ۷۲. 


۰ 


٥-تستوجب‏ عمليات مواجهتها خروجا عن الآنماط التنظيمية 
الى وابتکار نظم او نشاطات ع من استیعاب ومواجهة 
الظروف الحديدة المترتبة على التغبرات الفجائية. 
-تستوجب عمليات مواجهتها أيضا درجة عالية من التحكم في 
الطاقات والإمكانات وحسن توظيفها في إطار مناخ تنظيمي يتسم 
بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تحقق التنسيق والفهم 
الموحد بين الأطراف ذات العلاقة بالكارثة. 
ومن هذه الخصائص تتجسد آمامنا التحديات الجسام التي تواجهها 
آليات الدفاع المدني في إدارتا لتلك الكوارث» فهي من جانب منوطة 
بالتخطيط والإعداد للتفاعل الإيجابي مع أحداث يصعب التنبؤ بميقاتها 
وحجمها وأبعادها على نحو دقيق» ومن جانب آخر مطالبة بتحقيق نظام 
متناسق فعال لاستيعاب وتخفيف حدة النتائج التدميرية المترتبة على الكارثة. 
أما أبعاد الكارثة فيمكن أن تكون في الإطار التالي: 
-مصدر الكارثة وأسبابها: وهل هي عوامل طبيعية» آم هي أزمة داخلية 
إرهابية آم من أي نوع . 
ثقل الكارثة: بمعنى مدى تمديدها للمصالح الحيوية للدولة. 
تعقد الكارثة: بمعنى مدى الخيارات المتاحة لمواجهتها. 


كثافة الكارثة: بمعنى مدى تلاحق أحداثها. 


(1) حسن آبشر الطيب -المرجع السابق-ص ۱۷. 
(۲) انظر عادل عبد الرحهمن نجم» مرجع سابقء الموضع نفسه. 


٤١ 


-المدى الزمني للكارثة: بمعنى الزمن الذي تستغرقه (قصير- متوسط - 
طویل). 
-نطاق الكارثة: وهو الجغرافي الذي تشمله الكارثة بمعنى هل هى 
داخلية آم آنا خارجية. ۰ 
ويلاحظ أن الكوارث الشائعة في العا! “ وإن أصبحت محددة- خاصة 
تلك التي تخضع لقوى الطبيعة - بل وإن أماكن حدوثهاء فإننا لا نزال نجهل 
بدرجة أدق مواقيت ترددها ومواقعها ومدى انتشارها ودرجة شدتهاء لكل 
هذه الأ مر ر قان السحر ت زالدراسات العلمة وطرق ال صد رالاعا والة 
قد قطعت شو طا لا بأس به ما ير جى معه تقليل الأضرار إلى حدها الأدنى. 


وهناك ظواهر أخرى تختلف في طبيعتها عن الكوارث العادية المتعارف 
عليها ولكنها تختلف في مدى الأخحطار والأضرار الناحمة عنها على المدى 
البعيد بدرجة أكبر بكثير» كا أنها تؤثر في عدد أكبر من الأفراد ولمدة طويلةء 
وتبقى في النهاية حقيقة واحدة وهى أن جل هذه الكوارث من فعل الإإنسان 
وا ا ا سو اا 
إلى سوء اللإدارة والتنظيم» غير أن الأمل معقود ني إمكان وقف تلك الظواهر 
وتقييم ماهو نشط منهاء أو أن الكثير منها يمكن عكس اتجاهه خاصة في 
وجودالأجهزة القوية للرصد والمتابعة والتدريب لإعطاء إنذار مبكر في 
الرقت النا سب قل أن تحر ل الشكلة إل بور ة خطرة وفذاواستك اا 
للدراسة يجب علينا أن نتعرف على آنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث في 
الدول في المطلب التالي. 


(1) آحمد جمال عبد السميع» «المشكلات الخطيرة قد تؤدي إلى كوارث «أكاديمية 
البحث العلمى» القاهرة» c۹4‏ ص٤‏ . 


۲ 


٠. ١‏ آنواع الكوارث 
بعد أن تحدثنا في المطلب السابق» عن السات الخاصة بالكوارث» بجدر 
بنانحن في مقام الدراسة أن نتتحدث عن آنواع الكوارث التي قد تحدث» 
إل قات حب مسباشا الظاهرة وسرغة تائ رغاء حت قك نشا بشكل 
مفاجئ وتكون من صنع الطبيعة ذاتما:-وكوارث بطية التأثير -الكوارث 
التكنولوجية - كوارث من صنع الإنسان» بينم| البعض الآخر” يقصرها على 

آنواع الكوارث التي يمكن أن يتعرض ها أي مجتمع» وهي باختصار: 
أولا: الكز ارت الطعة 
وهى فاجعة مفاجئة أسباما العوامل الطبيعية التالية: 


عوامل بيولوجية: كالآفات -الجحراد-الآفات الزراعية - ا لحشرات البيئية 
كالبق والقمل-تدمير الغطاء النباتي -انقراض أنواع الحيوانات 
والنباتات -تعرية التربة والطفرات البيولوجية-الأوبئة ( كالحمى 
الصفراء -الكوليرا-الحمى الشوكية -الإيدز... إلخ). 

عوامل مناخية وجيولوجية: كالزلازل-البراكين-الرياح والأعاصير- 
الفيضانات -السيول-انهيارات السفوح-انهيار السدود المائية- 
ا لجفاف والمجاعات -الانميارات الثلجية -الانزلاقات الأرضية- 
تآكل الشواطى -التصحر -الصقيع -موجات الجر والبرد- حرائق 
الغابات - العواصف الثلجية. 

(۱) انظر عادل عبد الر حن نجم» مرجع سابق» ص ۱۸. 

(۲) لجنة الخدمات بمجلس الشورى -مرجع سابق- ص .١١‏ 


€۳ 


عوامل كونية: سقوط الشهب والنيازك والإشعاع الكوني: وهذه النوعية 
من الكوارث تضرب بسرعة وبدون إنذارء فياتي وقع تأثيرها مباشرا 
معاكسا للسكان والنشاطات وجيع النظم الاقتصادية» ومع مرور 
الوقت أآدرك الإإنسان أنه إن م يتمكن من إيقاف هذه الظواهر فعليه 
بالمقابل تخفيف وتخفيض آثارها جديا عن طريق محاولات التوقع 
والأدق اتخاذ إجراءات احتياطية تكون أحيانا بسيطة وقليلة الكلفة» 
وتتميز كل سنة في العام بحصيلة ثقيلة من الأضرار والخسائر ومع 
ذلك فإن عنصر المفاجأة يفرض نفسه بعد كل حادث ولا ينتبه 
المسئولون إلا بعد الصدمة إلى أن الخسائر كان يمكن أن تكون قل 
من ذلك بكثر لو اتخذت تداببر احتياطية مسبقة. 
وقد أدت مثل هذه الكوارث”' في العقدين الماضيين إلى وفاة ما يقرب 
من ثلاثة ملايين نسمة وأثرت تأثيرا مباشرأ على احق في الحياة الكريمة لا 
ايقل عن ۸٠١‏ مليون فرد عن طريق التشرد أو التعرض لانتهاكات مادية 
جسيمة أو المرض أو الخسائر الاقتصادية.. إلخ. 
ورغم أن الكوارث الطبيعية تقع في جميع آنحاء العام إلا أن أثرها البالغ 
كان في الدول النامية ويعود ذلك بشكل أساسي لعدم أو قلة التخطيط 
لمواجهة الكوارث أو بسبب قلة الإمكانات المادية وضعف الموارد الماليةء 
إضافة للجهل والفقر ونقص الطعام و امشات خر عة 


(1) الأمين العام للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتاعي بالأمم المتحدة 


€ 


ثانياً: الكوارث التي هي من فعل الإنسان 
وهي إما أن تكون إرادية أو تكون عمدية: 
أرلا: الكرار تة غر الإ را دة كرت او اء والربة-التلرت الفرف 
والبصري-التلوث الجمالي والأخلاقى -الحراقق-التلوث الإشعاعى 
اتبار الشات كالمناجم واوو والمبانى ااا 
المرور والنقل سواء كانت برية أو بحرية أو جوية -نقل المواد الخطرة 
-حوادث الصناعة وخاصة الكيميائية - انفجارات المناجم والمحاجر 
- تمليح المياه ا لجوفية - التلوث البترولي. 
انا: الکر ارت الارادية و الط : الروت والا رهاب و اله والملي 
والشخب وجرائم التخريب على المستويين القومي والدولي -الحرائق 
الكبرى-تلويث الهواء والمياه والتربة-انفجارات آبار البترول 
وحرائقه وأسلحة الدمار الشامل. 
وهذه النوعية من الكوارث تؤدي إلى إصابة عدد كبير من السكان 
والممتلكات والبنية الأساسية والنشاطات الاقتصادية بأضرار مباشرة أو غير 
مباشرة نانجة عن حوادث صناعية كبيرة» وتلوث خطر للأجواء وحوادث 
نووية وسقوط طائرات على مناطق مأهولة بالسكان وحرائق كبيرة 
وانفجارات» وهي ترتبط بالتطور الاقتصادي والاجتاعي للإنسان وهو 
السب با فا يارات و هاه اغالة غا ربد كل كار به امسر لرن زل 
آنها في أغلب الأحيان تعود إلى إمال بسيط للإجراءات الوقائية. 


٣ ۱.۱‏ آثار الكوارث على التمتع بحقوق الإنسان 
بعد أن تحدثنا عن ماهية الكوارث بشكل عام وأنواعها وخصائصهاء 


0 


فقد رأينا أن الكوارث من الممكن أن تؤثر على هم حقوق الإنسان كالحق 
في الحياة وفي التنمية وني الضمان الاجتاعي وفي البيئة» ومن هنا فمواجهة 
هذه الكوارث من جانب الدول والاستعداد ها مسئولية دولية تقع على عاتق 
حكومات الدول» و لأهمية انعكاس هذه الكوارث على الأفراد والدول»الأمر 
الذي يوجب علينا ن نلقي الضوء على أثر بعض هذه الكوارث كالزلازل 
وغيرها على التمتع بهم حقوق الإنسان وذلك في الفروع التالية: 

أولاً: الزلازل وآثارها على الحق في الحياة والممتلكات والبيئة 


حين| يفاجاً الإإنسان بهزة أرضية وهو في العراء يشعر بالخوف 0ا يلمسه 
من ضجيج وتموج وارتجاج الآأرض من تحته ويفقد توازنه وقد لا يصاب 
بأذئ» فالظواهر الثائوية الفغاكة عديدة وشذيدة التخریب» كا آن الشقوق 
تتصف با لخطورة خاصة عندما تكون تحت موطى قدم الإإأنسان- كا حدث 
آخی راف اران عدا آ دی ارال ال اء سیارة ریس ب اماق اح 
الشقوق النا تة عن کا آن الفح ر كات الأرضية تسب ب الاشيارات الاأرضة 
والثلجية في المناطق الجبلية وتلحق مها أضراراً بالغة أما العناصر الثانوية 
الماتية فهى الأكثر شيوعا وآشد خطراء وإذا ما ارتفعت بالقرب من الشواطع 
ثارت الآمواج وحطمت كل شىء يعترض سبيلها"» وتكون الخسائر 
(۱) تجدر الإإشارة إلى أن الكوارث العالمية مثل التسونامى الذي ضرب منطقة شاسعة 

في منطقة خليج المكسيك عام ۲٠٠٠١‏ م» والزلزال الذي ضرب مناطق من باكستان 

لتقديم المساعدات التي ساعدت على تقييم حجم الخسائر والأضرار -للمزيد: 


انظر الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع التالي: = WWW+gps-gov{applic‏ 
tions4safetyarabic<html‏ 


٤٦ 


الناجمة عن تدم السدود الطبيعية والصناعية كبيرة جدأء وقد ترافق الزلازل 
الشورات البركانية ولكنها لا تحدث إلا في المناطق التى تكون عرضة لذلك 
أوني المناطق التي تكون فيها القشرة الأرضية ضعيفة آمام ضغوط الغازات 
الأرضية. 

وإذا كان حدوث الزلازل في العراء لا يسبب أضرارا تذكر» فإن الأمر 
يختلف كليا حينما يفاجا الإنسان بها وهو داخل المساكن السريعة العطب مها 
بلغت ضخامتهاء إذ إن جميع المباني في القرى والمدن تتعرض للدمار وتتحول 
إلى عناصر تفتك بحق الإإنسان في الحياة - كا حدث با لحزائر وتحولت مدينة 
(مالوزا) الصغيرة إلى مقابر جماعية من جراء زلزال ٠۹٩۱‏ م. 

أما في المجتمعات السكنية فتكون المخاطر اشد وطأة» إذ يتحول كل ما 
بناه الإنسان ضد صانعه فتسحق المبانى الضخمة أصحاماء ويكون الخطر 
جسي| إذا ما حدث الزلزال في الأوقات التى تكون فيها تلك المبانى مزدحمة 
باراد كل ممل اال مدت غار كر هدذ الا ارت 
الزلزال في منتصف الليل وانيار المباني على الأفراد وهم نائمون» وإن كان 
الأمر لا يختلف كثيرا عندما يكون الناس في وج النشاط الاقتصادي سواء 
في المصانع والشركات أو غير ذلك. 

والعنصر الرهيب الذي يزيد من تفاقم المشكلة هو الحريق الناجم عن 
الزلزال کا حدث ني مدینتی طوکیو وسان فرانسیسکو إذ إن تحر کات سطح 
الأرض تطلق العنان فجأة لجميع مصادر الطاقة المتوفرة في المدن كالغاز 
الطبيعي والکهرباء» كا قد تؤدى إلى اهيار شبكة المياه» ما يعرقل عمليات 
الكافحةء كا يؤدي الزلزال إلى تدمير وساتل الإنذار ووسائل المواصلات 
والخطوط التليفونية وخطوط الأجهزة اللاسلكية» بل يؤدي أيضا إلى دمار 
المبانى الخاصة اء كا أن تدمبر الطرق والحسور والسكك الحديدية والموانى 


۷ 


يعوق وصول قوافل النجدة الخارجية» ومن هنا يتبين لنا مدى تشابك 
الظواهر الأولية والظواهر الثانوية للأخطار التي يخلفها الزلزال. 
ثانياً: الكوارث والحق في الضمان الاجتاعى“ 

يتخلف عن الكوارث آثار نفسية مؤلمة لمن كتبت له النجاة من 
الضحايا لفقد عائلهم أو شخص عزيز أو لفقد ا وى وتشريد الكثبر من 
الأفراد والممتلكات وتبقى هذه الآثار عالقة بالآذهان- خاصة فئات النساء 
والأطفال-لفترات بعيدة ما مخلق أجيالا ذات نفوس مضطربة -ومزاجا 
عصبيا قد تستمر معهم حقبة طويلة من الزمن. 

كا تلتزم الدولة المنكوبة- مثلة في وزارت التأمينات والشئون الاجتماعية 
بها-بدفع التعويضات والمساعدات اللازمة لضحايا الكارثة کا يجب أن 
توفر هم المأوى العاجل وأدوات اللإعاشة التي تكفل هم القدر المناسب من 
ا لحياة الكريمة٠‏ ولنا أن نتخيل ما يحدث في صفوف الضحايا من فوضى 
وإرباك لمؤسسات الدولة قد تستمر شهوراً حتى يعود الاستقرار مرة أخرى 
إلى الحياة اليومية. 
ثالثاً: الكوارث والحق في الأمن النفسي © 

أكیت ادات أو غا ارا شب مر عة ومد رجا تمر ناقراد 
وقت الكارثة أو وقت ترقبهم اء هذه الآثار قد تجتاح الأفراد فرادى وقد 
تأخذ صورة تأثر جماعى. 


(1) نة الخدمات بمجلس الشورى» مرجع سابق » ص ٤۸‏ . 
(۲) حمد حلمی صدیق› ( الدفاع المدنى إستراتيجيته ومنهجه»» دار النهضة» القاهرة» 
۲ ,»ص ۱۷۲ . 


۸ 


فالقلق يؤدي إلى التوتر ومن ثم يعرقل التفكير السليم لمواجهة 
الآأحداث» ويتناسب الخوف مع درجة الخطر ويزداد ليلا عنه بالنهار» أما 
وتكمن خطورته في انتقاله بالعدوى إلى المحيطين. 

ويبرز دور الدفاع المدني-في مثل هذه الأحوال-بتبصير رجاله والأفراد 
اللحيطين بموقع الكارثة بالتصرف السليم والمناسب حيال الحالة التي 
نواجهها: 

فالمصاب بالقلق شخص يمكن أن يتقبل الإ بجاء بسهولة. 

ما الملصاب بالخوف فلا يمكن الاعت|اد عليه وتجب مساعدته. 

- أما المصاب بالرعب فلابد من وضعه تحت السيطرة لصالحه ولصالح 

الفريق. 
ويضع رجل الدفاع المدني ني حسبانه أن عليه واجبين مهمين هما: 
-١‏ مواجهة ردودالفعل النفسية: بأن يدع كل فرد ينفعل بطريقته 
ا لخاصة» ون يشعر المصاب بالرغبة في مساعدته. 
١‏ منع انتشار العدوى: بمحاولة إعادة التوازن النفسي للمصابين 
بالرعب وعزهم. 

ونظراً لاختلاف ردود الفعل النفسية للإنسان في مواجهة الكوارث 
باختلاف شخصية كل فرد» فبالرغم من أن من تعتريه حالة هستيرية وقت 
الكارثة هو أصلا من المرضى النفسيين» فإن الشخص العادي المتوازن 
الشخصية قد يفقد الكثبر من هدوئه وثباته» الأمر إذن في النهاية يتوقف على 
طبيعة ودرجة الكارثة ومدى الخسارة الذاتية للفرد. 


۱۹ 


وعادة ما تحدث الاضطرابات السلوكية بسبب الخوف عل الحياة أو 
ا لجزع على أفراد الأسرة أو الممتلكات الشخصية» أو ما يعبر عنه «بالشعور 
بفقد حالة الأمن» سواء كان فقداناً لأمن اقتصادي بسبب تأثره مادياء أو 

آمن اجتاعى يسبب انز افه من البيقة أو ققد شخص عزيز. 
وباختصار فإن الكوارث بقدر ما يتخلف عنها من ضحايا وأفراد في 
حاجة لعمليات إنقاذ عاجل وخدمات طبية بقدر ما يصاحبها من ردود فعل 
نفسية هؤلاء الضحايا منها أو المحيطين بالموقع الذي يعوق عمليات الإنقاذ. 
ب حالات هستيرية تعتري الأفراد شخص عزيز بسبب الكارثة. 
ج-حالات نفسية تعتري بعض الأفراد مبعثها الحقد ومعارضة 

ونقد السلطات. 

رابعاً: الكوارث وحقوق الأطفال والفئات الخاصة“ 
يكون تأثبر الكارثة عظي| على الأطفال والفئات الخاصة الذين عاصروا 
وقوعهاء فهي - تخلق منهم أجيالا فزعة-ذات اضطرابات نفسية فضلا عمن 


)١(‏ قدري حنفى» «النواحى النفسية والاجتاعية للطفل أثناء الكوارث»-أكاديمية 
الببحث العلمى» القاهرة › ۹۹م ص٤‏ . 


تشردوا لفقد سرهم تحت الأنقاض أو الغرق في السيول أو الفيضانات... 
إلخ» لذا تتجه بعض الدول عن طريق رجال الدفاع المدني إلى نشر الوعي 
بين صفوف الأطفال في المدارس” على كيفية مواجهة الكارثة للتكيف مع 
كافة النتائج المحتملة كا تقوم بالتخفيف من هذه الآثار عقب وقوع الكارثة 

١‏ - بث روح التفاؤل بين الأطفال والفئات الخاصة الضحايا. 

۲_-بذل الجهود لإعادة البناء ورفع الأنقاض وأابراز ذلك لدى الكافة 
لتوليد الثقة بينهم وبين آليات الدفاع المدني بالدولة ولتوطيد الشعور 
بالأمن والاستقرار ولشحذ الجهود الذاتية للمشاركة في تخفيف آثار 
الكارثة. 

۳ تذليل العقبات التى تواجه المنكوبين التى تتمثل في إيجاد مأوى 
عاجل ومستلزمات إعاشة وتوفير المأكل والملبس هم وفي هذا 
مايعطي انطباعا لدى الأطفال بأن هناك من يرعى مصالحهم 
التي يعايشونا. 

٤‏ -تكثيف الدور الذي تلعبه مؤسسات الخدمة الاجتأعية إعالا 
الأطفال الذين فقدوا سرهم أثر الكارثة با يكفل تخفيف وقعها 
على نفوسهم. 


خامساً: الكوارث والحق في التنمية“ 

ظلت أسباب العلاقة ونتائجها بين الكوارث والنمو الاقتصادي 
والاجتهاعي غير معروفة مدة طويلة من الزمن» وا تحظ ظاهرة الكوارث 
بأي اهتمام من قبل وزارات التخطيط والمخططين لشئون التنمية» وفي أفضل 
الأحوال» كان المخططون يكتفون ألا تحدث أية كارثة» وني حالة حدوثها 
يتم الاهتمام بها من خلال عمال الإغاثة والمساعدات التي تقدمها الدول 
المانحة ومنظمات الإغاثةء لذلك جاءت برامج التنمية خالية في حتواها من 
أي اعتبار أو تقييم لما يتوقع حدوثه من كوارث» وبطبيعة الحال» لم تحدد هذه 
البرامج نسبة تأثير هذه الكوارث على برامج التنمية لا من حيث زيادتها لدى 
احتمال حدوثهاء ولا من حيث طاقتها التدميرية. 

وعند وقوع الكارثة نجد أن الإجراءات تتجه نحو الاحتياجات الطارئة 
الفورية» ونحو عمليات التنظطيف وأن المناطق المصابة الآهلة بالسكان قد 
اعثرت مناطق غير صالحة لإنشاء ا لمؤسسات الإنائية فيها؛ نظرا لأن البيغة 
التي نشأت بعد حدوث الكارثة صارت غير مستقرة لإإجراء تغييرات فيها 
بمدف وضع برامج إنمائية طويلة المدى لتحسين حالتها. 

وجب على رجال الدفاع المدني الذين قد يجهلون العلاقة بين الكوارث 
وا لحق في التنمية ولا يخدمون شعو مم التي منحتهم كل الثقة على أننا نجد 
أن هناك وعيا يتزايد لدى وزراء التخطيط في جميع دول العام تجاه هذه 
الأمور» تدعمهم في ذلك منظمة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية» لذا 


(١)انظر‏ عبد العزيز النويض» حقوق الإنسان والتنمية» بحث منشور على الشبكة 
الدولية للمعلومات على المو قع |Jًت: http://www.arabumanrights.org ,dalil/‏ 
ch.5.htm.‏ 


نجد أن هؤلاء بخططون لإقامة المشروعات الإنمائية ببرامج تأخذ وتراعى 
كافة متطلبات التنمية على المدى الطويل تتضمن بنودا تساعد على خفيف 
الأضرار الناجحمة من جراء الكوارث. 

«فالحق في التنمية» يقتضى تعديلاً جذرياني هيكل المؤسسات والمجتمعات 
دف الإسراع بالنمو الاقتصادي» وتخفيض مستويات التفاوت الاجتماعي 
والقضاء المطلق على البطالة والفقر» ومع مرور الوقت تؤدى تأثيرات 
الكوارث إلى تقلص أجهزة الدولة على متابعة البرامج الإنمائية طويلة المدى» 
وتجبر الحكومات على إجراء تعديل جذري في آولويات هذه البرامج. 

ولا يقتصر أثر الكارثة على اقتصاديات الدولة في الأعباء المالية التى 
ماه اة ق ترات وو سال إعات رل إا کد ادا إل می یب 
ميزانية الدولة بالخللء ويمكن تحديد مظاهر هذا التأثير ني المحاور الرئيسية 
التالية: 
المحور الأول: ما قبل الكارثة 


-تدبير المعدات والآجهزة الخاصة بالتنبؤ بالكوارث بالكم اللازم 
لتغطية كافة آليات وأجهزة الدولة بمحطات إنذار مبكر ضد خطر 

-تدبير معدات الإنقاذ الحديثغة التى تناسب نوعية الكارثة المحتمل 
وقوعها بالأعداد والكميات اللازمة لقطاعات الدولة وأقاليمها. 

يو اکن لارا ار وو حاار ي ل اا 
بكافة مستلزمات الإعاشة استعدادا للكارئة. 


o 


-إعداد وتدريب فرق الإنقاذ والعمل على زيادة أعدادها ب) يناسب 
مواجهة الكارثة. 
المحور الثانى: أثناء الكارثة 


-تعويضات الإغاثة الفورية التي تصرف للضحايا التي تقوم بها وزارة 
الشئون الاجتاعية تنفيذا للحق في الضان الاجتاعى. 

- تعويضات العلاج والرعاية الطبية لآلاف الجرحى والمصابين بفعل 
الكارثة. 


١‏ .۲ الدفاع المدني وإدارة الآزمات والكوارث 


بعد أن تحدثنا عن الكوارث بصفة عامة» وأا تشكل ظروفاً استثنائية 
الأصل العام فيها يقضى بتقييد الحقوق والحريات للأفراد إلا أن قد رأينا 
أن المشرع الدولي قد راعى تلك الظروف, لأنه في ذات الوقت نص على أن 
هناك بعض الحقوق والحريات لا يجوز الانتقاص منها أو تقييدها بأي حال 
من الأحوال» ومن ثم فإن مهمة الدفاع المدني في مواجهتها لتلك الكوارث 
واللإعداد هما قد بدت بوجود الكائن الإنساني على سطح الكرة الأرضية وإن 
اختلف الأسلوب والمسميات من رد فعل تلقائى تجاه الحدث دف الآثار 
المدمرة له إلى التصدى للقوة الخفية وراء الطبيعة لتخفف من عنفوانما. 
ومن ثم فقد استعمل فكره وعقله ونشأت قضية التخطيط العلمي كأحد 
العناصر اللازمة للتطور والتنمية لمواجهة الكوارث وتجنب آثارها التدمبرية. 


الآهداف 


حيث إنه ‏ يعد مقبولا أن يكون الحدث المسبب للكارثة مفاجئا في 
توقيته وعنفه مدمرا للأخضر واليابس يصحبه ضحايا وتشريد للإنسان» 
وتقف الأجهزة المسئولة عن المواجهة مشلولة أو يتسم رد الفعل بالعشوائية 
وسوء التقدير وبلا فاعلية لعدم وجود خطة علمية مسبقة تعمل على التنظيم 
والتنسيق لمواجهة الحدث باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة. 
- فالتخطيط هو الوسيلة العلمية التي تحقق أفضل النتائج من استخدام 
الإمكانات المادية المتاحة ومن ثم فإن مواجهة الكوارث والإعداد 
ها تستلزم أن يتم ذلك من خلال جهد علمي منظم سابق عن وقوع 
الحدث المؤدي إلى الكارثة لدراسة كيفية حشد الإمكانات والطاقات 
وسرعة دفعها إل مسرح الأحداث في التوقيت المناسب الذي يضمن 
عدم تفاقم المحدث وتقليص نتائجه السلبية إلى أدنى حد ممكن» ثم 
احتواء الآثار المترتبة على وقوع الكارثة وإعادة الإإعمار إلى طبيعته 
الآولى بعد إزالة مسببات الخلل في التوازن الذي طراً نتيجة للحدث 
العارض وهو الكارثة. 
إن الاستعداد لمواجهة الكوارث والوعى بأبعاد الكارثة وأسباما ونتائجها 
الحا ركا م اجه ارال ع و ممق ها ارال 
واستخدام الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة بم يتناسب مع طبيعة 
الكارثة كلها تساعد على تقليص الخسائر والتخفيف من آثار الكوارث. 
إن التخطيط العلمى الحيد الملصاحب للتدريب الجاد والمستمر ومعرفة 
الأارب الاش امرف درق الارن رار غل مر اة 
الكارثة والتعامل معها أفضل من اتباع سياسة التعامل مع الكوارث 
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بأسلوب رد الفعل بعد أن يصبح الفعل حقيقة وتسوء نتائجه 
ویصعب علاجه. 

إن ذرجة الاستعداد والتدربب عل إذارة الآأزمات والكوارث تعد 
من مؤشرات التقدم للتنبؤ ببعض أنواعها قبل وقوعهاء ثم احتوائها 
والتخفيف من خسائرها وإزالة آثارها كلها ظواهر تعکس مدی تقدم 
الدولة علميا وتكنولوجياوحرصاعلى سلامة مواطنيها والمحافظة 


على المصالح القومية ف 
٠. ١‏ الدفاع المدني في القانون المصري كالية وطنية لتنفيذ 
القانون الذوا ‏ 


مما لا شك فيه أن الدفاع المدني يعد إحدى آليات الشرطة» باعتبار أن 
Ss‏ 
فی یتعلق د بتحقيق الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة وحیث إن 


(1) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتحديد عقد التسعينات عقدا دوليا 
للتخفيف من الكوارث الطبيعية للأمم المتحدة إلى تشكيل لجان قومية تعالج 
الموضوعات الخاصة بالعقد وآهمها وضع الخطط الوطنية لمواجهة الكوارث 
والإقلال من أخطارها وتبادل المعلومات في| بينها لتبادل الخبرات ونقل 
التكنولوجيا المناسبة وتحديد يوم الأربعاء الثاني من شهر أكتوبر كل عام يوماً عالمياً 
للتعريف بهذا العقد وتكثيف التوعية الوطنية في كل دولة. 

() تعريف الدفاع المدني ورد بالمادة )١(‏ من القانون رقم ۱٤۸‏ لعام ۱۹١۹‏ م» المعدل 
بالقانون رقم )۱٠۷(‏ لعام ۲ مهم» والمقصود بالدفاع المدني الوارد بتلك المادة هو 
«وقاية وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضان سير العمل باطراد وانتظام في 
المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية وحاية المبانى والمنشات والمشروعات 
العامة والخاصة من أخطار الغارات الحوية وغبرها من الأعال الحربية). 
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الدفاع المدني يعد إحدى الآليات الفاعلة في جهاز الشرطة باعتبار أنه أحد 
الأجهزة الرئيسية والمؤسسات التى تعتمد الدولة عليها في شونا الداخلية؛ 
لذا كان علا أن قحدت عن الدررالتى قر الداع الدن ى خلال 
التعرف عليه في القانون المصري. 
آولا: التدابير التي تسند للدفاع المدني أثناء الحرب في القانون الدولي 

ينطبق تعبير الدفاع المدني على تلك التدابير العملية المتنوعة التي تتخذ 
لحماية المدنيين آثناء ا لحروب والكوارث الطبيعية. وأهداف الدفاع المدني هو 
اة بغاء السكان المدنين وا لباق والمتلكات والمركبات والتسهيلات» 
وأي أشياء أخرى ضرورية للبقاء. فعلى سبيل المثال» وبعد تعرض إسرائيل 
للقصف بصواريخ السكود آثناء حرب الخليج» فقد قامت بتعزيز نظام 
دفاعها المدني بزيادة بناء الملاجى للوقاية من الغارات الحجوية. 

ووز مدن أو العسكريين القيام بالدفاع المدني في الأراضي المحتلة 
أو ني آي جزء من أراضي أطراف النزاع. ومن بين المهام التي تسند إلى 
الدفاع المدني أنظمة الإنذار؛ تدابير الإخلاء؛ إدارة الملاجئ؛ مكافحة الحرائق 
والإنقاذ؛ الخدمات الطبية با ذلك الإسعافات الأولية؛ الخدمة الدينية؛ 
الإيواء والتموين الطارئين؛ إصلاح المنشات العامة التي لا يستغنى عنها؛ 
وحراسة الأعيان الضرورية للبقاء. 

هذا وقد قننت قواعد صريحة لحماية الدفاع المدني في الأراض المحتلة 
في اتفاقية جينيف الرابعة لسنة ۱۹٤۹‏ م» والبروتوكول الإضاني الأول لعام 
(۱) انظر هايكه سبايكر» أستاذ مشارك في معهد القانون الدولي للسلم والنزاع المسلح 

في بوخوم» آلمانيا. وهي مؤلفة «حاية القانون العرفي للبيئة الطبيعية في أوقات النزاع 


http://www.crmestfar.org/arabic/civilian1 htm: j| على المو قع‎ 
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۷مم الملحق بها. فالاتفاقية والبروتوكول يوفران حاية قانونية معرّفة 
بدقة التي سوف نتعرض ها فيم بعد وتنطبق ساسا على الدفاع المدني الذي 
يقوم به المدنيون» سواء کانوا مواطنين رسمیین أو عاديين. وتوازن هذه 
ا لحاية بين صالح منظمات الدفاع المدني والسكان المدنيين من جهة» وصالح 
السلطة المحتلة المتعارضة معهامن جهة أخرى. 

فوفقاً للمادة (1۳) من اتفاقية جنيف الرابعةء تباشر منظمات الدفاع المدني 
المدنية اختصاصاتها «لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم 
خدمات المرافق العامة الأساسية» وتوزيع مواد الإغاثة» وتنظيم عمليات 
الإنقاذ». ولا جوز لدولة الاحتلال أن تفرض «تدابير مؤقتة واستفنائية» إلا 
«لأسباب أمنية قهرية)» ولا تستطيع إجراء آي تغيير في موظفي أو تكوين 
منظمات الدفاع المدني المدنية قد يضر نشاطاتما. 

وأيضاً يعزز البروتوكول الأول حاية المدنيين ويؤكد ضرورة «احترام 
وحاية» منظمات الدفاع ا مدني المدنية وعلى حقهافي القيام بأعماها إلافي حالات 
الضرورة العسكرية الواضحة. وعلى موظفي ووحدات هذه المنظمات أن 
يضعوا شارات واضحة (مثلت أزرق في مربع برتقالي)» ويحق للأصحاب 
منشآت الدفاع المدني ومعداته فقط تدميرها أو تحويلها من غرضها الأصلي 
إلى غرض آخر. 

ودول الاحتلال جبرة على منح منظات الدفاع المدني المدنية التسهيلات 
الضرورية وعلى عدم تحويل المباني والمعدات» إن كان لذلك التحويل أن يضر 
السكان المدنيين. ويجب أيضا «احترام وحماية» الوحدات العسكرية المكلفة 
بالدفاع المدني» إذا كانت مكلفة به بشكل دائم» وإذا كانت مكرسة حصرا 
للقيام بمهماته» ولا تقوم بي واجبات عسكرية أخرى» وتعرض شاراتها. 


إن انتهاك دولة للحماية التي ينص عليها البروتوكول الأول يشكل عملاً 
لاقانونياء وإذا تعرض الموظفون المدنيون في وحدة دفاع مدنى للهجوم فإن 
ذلك پشکل رفا فائونبا جسیا. 

وإذا استغلت آليات الدفاع المدن المدنية أو موظفوها أو مبانيها أو 
ملاجئها أو معداتها لإيقاع الضرر بالعدو» تتوقف حايتها. إلا أن تنظيم 
الدفاع المدني بتوجيه من السلطات العسكرية“ والتعاون مع الجيش في 
مهات الدفاع المدني» والتنظّم على نحو عسكري لا يشكل «أعالاً ضارة 
بالعدو). ومن هنا نجد بن التدابير التي يعهد با إلى الدفاع المدني التي 
سوف نتحدث عنها ني الفرع التالي. 
ثانياً: التدابير التي تسند إلى الدفاع المدني في القانون الوطني المصري”“ 

بعد أن تحدثنا عن الدفاع المدني باعتباره إحدى آليات وزارة الداخلية 
في مواجهة الكوارث وحاية ا لحق في الحياة وصيانة حت التملك والمحافظة 
على كافة الحقوق الإنسانية وباعتباره الآلية لتنفيذ اتفاقيات جنيف لعام 
4٩م‏ وبروتوكوليها لعام ۱۹۷۷ م» خاصة فيا يتعلق بحماية المدنيين أثناء 
النزراعات الداخليةء لذا يجدر بنا أن نتحدث عن التدابير التي تسند إلى الدفاع 
المدني التي تخلص في الآتي: 


(۱) انظر اتش وين اليوت مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي» وهو رئيس سابق لقسم 
القانون الدولي العام في كلية الحقوق العسكرية» الجيش الأمريكي» انظر الشبكة 
الدولية للمعلومات على الموقع الاتي: http: //www.ionhr.net /essays.htm‏ 

(۲) وردت التدابير بالمادة (۲) من القانون رقم ٠٤۸‏ لسنة ۹١۱۹م‏ المعدل بالقانون 
رقم (۱۰۷) لعام ۱۹۸۲م. 
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١-تنظيم‏ وسائل الإنذار بالغارات الجحوية. 

۳-تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمديريات والمحافظات» في أعال فرق 
الدفاع المدني وإنشاء القوات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة. 

٤-إنشاء‏ وتهيئة غرف الدفاع عملیات الدفاع المدنى. 

٦‏ تخزين المهمات والأدوات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع 
المدني. 

۸-تكوين فرق مراقبى الحرائق لمكافحة القنابل الجارقة والحرائق 
البسبطة. 

۹ -تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية. 

١-إعداد‏ وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق والأحياء من سكانها 
وإغائة انك بن: 

١‏ عهيئة المستشفيات والأماكن المختلفة وغبرها من الأماكن التى 
للإاسعاف والتطهر وإعدادها لنقل اللصابين إل هله المراكز 


١۲-إقامة‏ خنادق وغابى خاصة بالمبانق والمنشآت. 


۳-إعداد فرق اللإنقاذ وفرق رفع الأنقاض ومهم اتها ووسائلها. 
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الوسائل. 
٥-إعداد‏ وسائل وقاية' المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق 
العامة 
١-إعداد‏ وسائل الوقاية" ضد أخطار الحرب النووية والكياوية 
والبيولوجية. 
۷-إخلاء المدنيين من أرض المعركة. 
ثالغاً: اختصاصات الدفاع ال 
أولا: أعمال الدفاع المدني وهاي سبيل ذلك وضع خطط ومشروعات 
المستويات والفرق وتدبير المهات والأدوات» ونشر وتنمية الوعى 
للدفاع المدني بين المواطنين. 
ثانيا: مواجهة حالة الكوارث العامة التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من 
وأن تطلب مباشرة من أي إدارة أو هيئة تقديم مايلزم من معونات 
ری و اا اة لار سوا كانت ولك الو نات جوا 
للأفراد أو مهات أو آدوات. 


(۳) وردت اختصاصات الدفاع ا مدني بالمادة (۳) من القانون رقم ٠٤۸‏ لعام ۱۹۹٩‏ م» 


٦۱ 


ثالثاً: أعمال الإنقاذ النهري بالنسبة للأفراد والجاعات. ويكون مدير الأمن 
بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني ويتولى شئونه تحت إشراف 
المحافظ. 

رابعاً: أعمال الدفاع المدني لحاية المصانع والمرافق العامة والمنشآت المهمة 
والمبانى المرتفعة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد 
كافة الآخحطار» وهافي سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات 
وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتا المتخصصة مركزيا 
أو محلا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة. 

المجلس الأعلى للدفاع المدني و لجان الدفاع المدني بالمحافظات 

اختصاصات لجان الدفاع المدني بالمحافظات 


تختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خحطة الدفاع المدني 
وتبلغ قراراتها لمصلحة الدفاع المدني لاعتادهاء 

وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء 
وغيرهم دون أن يكون هم صوت معدود ني القرارات التي تصدرها. 
حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل» وتصدر القرارات بالأغلبيةء فإذا 
تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 


(۱) النص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع المدني و لجان الدفاع المدني وردا بالمادتين (٤و٠)‏ 
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أولاً: الجلس الأعلى للدفاع المدني ٠٠‏ 

للمجلس أن يقرر استدعاء من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء 
دون أن يكون هم صوت معدود ني القرارات التي يصدرها. 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل سنويا لإقرار 
ا لخطة السنوية في إطار السياسة العامة للدفاع المدني وكلما دعت الضرورة إلى 
ذلك. 


ويكون اجتماع الملجلس صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على 
الآقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت اللأصوات 
يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
اختصاصات المجلس الأعلى للدفاع المدني 
١‏ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والتصديق على المشروعات 
والخطة المنفذة لتلك السياسة. 


(۱) ورد النص على تشكيل مجلس أعلى للدفاع المدني بالمادة )١(‏ لقرار رئيس الجمهورية 
رقم ٠۳۲‏ لعام ۱۹۹١‏ بالمادة )١(‏ من القرار المذكور وهم على النحو التالي: 
١-نائب‏ رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط . ۲-نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.-وزيرة التأمينات والشئون الاجتاعية -٤‏ 
وزير الإإسكان والمرافق والتعمبر والمجتمعات العمرانية الجديدة.٠-وزير‏ النقل 
والمراصلات والنقل البحرى. ٦‏ وزير الكهرباء والطاقة.۷-وزير الدفاع.۸- 
وزير الأعلام. ۹-وزير الأشغال العامة والموارد المائية١٠٠-وزير‏ الصناعة. -١١‏ 
وزير شئون مجلس الوزراء ١١٠-وزير‏ التموين والتجارة الداخلية. ۳١١-وزير‏ 
الصحة.٤٠-وزير‏ المالية . ١٠-رئيس‏ آركان حرب القوات المسلحة. -١١‏ مساعد 
وزير الدفاع للدفاع الشعبي والعسكري.۷٠‏ - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 


۳ 


۲ تحديد مهام ومسئوليات الوزارات والميئات والجهات القائمة على 
تنفيذ خحطط الدفاع المدني. 

۳-مناقشة خحطة عمل الدفاع المدني آثناء ا لحرب والأزمات التي يقدمها 
وزير الداخلية وإصدار القرارات والتوجيهات التى تتطلبها الحالة 
لن الارن ينا هة الغا والس دن لوالو 
وتكون قرارات المجلس وتو جيهاته ني هذا الشأن ملزمة للوزارات 
وسائر أجهزة الدولة المعنية. 

٤‏ - مناقشة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني سنويا با 
يحقق أهداف السياسة العامة في هذا الشأن. 

ثانياً: لجنة الدفاع المدني٠‏ 


وينوب مدير الأمن عن المحافظ عند غيابه في رئاسة اللجنة. وللجنة أن 
تقرر استدعاء من ترى الضرورة بالاستعانة بهم من الخبرات دون أن يكون 
هم صوت معدود في القرارات التي تصدرهاء وتكون هذه اللجنة مسئولة 
عن تنفيذ خطة الدفاع المدني وتختص بالاتي: 

- تنفيذ تدابير وخطط الدفاع المدني التي يصدر ها قرار من وزير 

التاخاة 


(1) ورد النص على تشكيل لحنة الدفاع المدني بالمادة )١(‏ من القانون رقم ٠٤۸‏ لعام 
۹ المعدل بالقانون رقم ٠۰‏ لعام ۱۹٩١‏ وهي تتکون من: 
١-المحافظ‏ . مدير الأمن. -المستشار العسكري للمحافظة. ٤-مدير‏ المديرية 
الطبية. -١‏ مدير مديرية الشئون الاجتاعية. ١-المراقب‏ المالي للمحافظة. ۷- 
مدير إدارة أو قسم الدفاع ا لمدني والحريق . ۸-مندوب هيئة المواصلات السلكية 
واللاسلكية . ۹-مندوب عن قطاع النقل بالمحافظة. 
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- إبلاغ مصلحة الدفاع المدني با يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية أولا 
بأول. 
ثاثا مضلحة الدفاع مدني 

هي أحد أجهزة وآليات وزارة الداخلية وتخضع لإشراف مساعد الوزير 

اخحتصاصاتما: 
السلم والحرب. 

۲-تدريب الفرق المختلفة وتدريب وتخزين وصيانة الأجهزة والمهات 
والآدوات اللازمة هذه الأعال. 
وأهدافه. 

٤‏ - مواجهة الكوارث العامة والطبيعية واتخاذ الإجراءات الخاصة 
بطلب المعونة اللازمة لذلك. 

٥‏ تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ النهري والكشف عن القنابل 
والمفرقعات وإبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل 
الانتقال والاتضال. 


)١(‏ صدر القرار الوزاري رقم ٠٤١١‏ لعام ۹۷۹ م» في شأن تنظيم وزارة الداخلية 
وتوزيع الاختصاصات بين مساعدي الوزير بالمادة )١(‏ من القرار المذكور بتحديد 
اختصاصات مصلحة الدفاع المدني. 


10٥ 


ویکون هذه الصلحة حق الاتصال المباشر بالوزارات واهيشات 
والمؤسسات العامة والخاصة وغبرهالتتسيق التعاون بينها بشأن تنفيذ ما 
تطلبه عمال الدفاع المدني ومتابعة الإإجراءات اللازمة لذلك. 
٠. ۲. ١‏ البناء التنظيمى للدفاع المدني ني القانون المصري 
التالى: 
ا وات اة 
أنشطتها المختلفة. 

كما يشرف إشرافا مباشرا على الأجهزة التالية: 

١-إدارة‏ الخبرة والتخطط . 

۲ إدارة الدفاع المدنى ف الصناعة. 


۳ إدارة التدريب. 


يسند الإأشراف على المستوى الثاني إلى وكالات» ويقسم العمل بينها 
وكالة الملصلحة للعمليات وتشرف على التقسي|ت الإدارية التالية: 


١‏ -إدارة التدخل السريع. 
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۲ إدارة المفرقعات. 
اذارة العلميات. 
٤‏ - إدارة الإنقاذ النهري. 
وكالة اللصلحة لشئون الإطفاء وتشرف على التقسيات الإدارية التالية: 
١-إدارة‏ هندسة الوقاية من أخطار الحريق. 
إدارة الرقابة على خدمات الإطفاء. 
۳-إدارة وقاية القرى من أخطار الحريق. 


وكالة المصلحة للشئون الإدارية والمالية: وتشرف على التقسيات الإدارية 
العالىة: 


١‏ إذارة الشثون الإدارية والمالية. 
آ إذارة التجهذ ات والصانة: 
تحدد الواجبات والاختصاصات التفصيلية على النحو التالي: 
ألا اة اة 
وتشرف إشرافا على ما يلي: 
إدارة الخبرة والتخطيط : وتختص با يأتي: 
َ إعداد خحطط الدفاع المدني ومشروعاته. 
- إجراء البحوث اللازمة لتطوير وسائل الدفاع المدني وفقاً لأحدث 


1۷ 


وتضم الإدارة ثلاثة أقسام وهي: 

١‏ تجميع مشروعات خط ط الدفاع المدني من الإدارات والأقسام 
والجهات المختلفة.ء تمهيدا لاعت ادها وإمداد الإدارة بكافة البيانات 
اللازمة. 

التعرف على ما يستجد في الدفاع ا مدني وتبادل المعلومات مع اهيئات 
ا 

۳- التوصية بعقد المؤتمرات وتشكيل اللجان المختصة لدراسة مشكلات 
الخلةوالعاة 

۲ قسم الإحصاء: و ختص با یلى: 

-١‏ إعداد الإحصائيات اللازمة للإدارة وكافة الأجهزة بالمصلحة 

۲-تسجيل الأضرار والخسائر الناحمة عن حالات الكوارث التى تصيب 
الأرواح والأموال. 

-٤‏ تصوير وطبع وحفظ الغرائط والمستندات الهندسية والبيانات السرية 
بالوسائل الحديثة. 


1۸ 


١‏ متابعة خطط الدفاع المدني 
۲ مراقبة تنفيذ الأعمال بكافة الإدارات والأقسام المختصة 
۳ إمداد أجهزة المتابعة بالوزارة وخارجهابم) تطلبه من بيانات 
إدارة الدفاع المدني في الصناعة 
ال رتا ا اة اة ا ات ا اتی و ا اط و اجر ا الحوت 
والدراسات اللدزمة. 
وتضم الإدارة قسمين هما: 
١‏ -قسم الهندسة الوقائية 
ويختص بتنظيم أعمال الهمندسة الوقائية في جال الدفاع المدني بإجراء 
التشريعات والقرارات المنظمة له وكذاالأعال. 
۲ قسم التفتيش: ويختص با يلي: 
١‏ -التفتيش على المنشات الصناعية والمرافق والمباني للتعرف على مدى 
تطبيق الاشتراطات الفنية والوقائية وتقديم المشورة الفنية في هذا 
المجال. 
۲ الاحتفاظ بسجلات تمثل صورة متكاملة من المنشآت الصناعية التى 
ينطبق عليها إجراءات الوقاية. 


۱۹۹ 


إدارة التدريب 
وتختص بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للتدريب لإعداد وتأهيل 
الفنيين والأخصائيين في أعمال الدفاع المدني والحريق ني النواحي العلمية والعملية. 
کا نص ا عداد الك والنقر ات الاضة بالندريب: 


وتضم الإدارة معهدا وقسمين» ھما: 


يختص بتنفيذ السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني والإطفاء 
والإنقاذ وغبرها. 
وحتص با يلي: 


أ إعداة مشروغات التدريي فى إطاز السياسة العامة للفدريت غل 

۲ إعداد برامج التدريب والترشيح للفرق التدريبية المختلفة بالاتفاق 
مع الأجهزة المعنية بالوزارة» وكذلك ترشيح الدارسين والمعلمين 
والمدرسين من ذوي الخرة والكفاءة للعمل بمعهد الدفاع المدني. 

۳ إعداد وحفظ الكتب والنشرات والدوريات المحلية والأجنبية. 
بذلك. 


قسم شئون الدارسين والسكرتارية 
١‏ -الإشراف على متابعة وتنفيذ البرامج. 
۲ إعداد البيانات الخاصة بالمكافآت والأجور الإضافية وبدل السفر 
وغبرها. 
للعلمات النظمة لذلك: 
٤‏ - قيد البريد الوارد للإدارة والصادر منها. 
قسم العلاقات: ويختص با يلي: 
تنفيذ خطة العلاقات بالتنسيق مع اللإدارة العامة للعلاقات العامة 
پالوزارة.. ومن ذلك؛ 
١-الاأستعانة‏ بأجهزة الإعلام المختلفة لنشر رسالة المصلحة وال 
نشاطها. 
۲-إعداد المطبوعات الفنية والإعلامية وإصدارها. 
٤‏ - إعداد ومتابعة برامج الزيارات للمصلحة» وتنظيم أعمال 
الاستعلامات. 
٥‏ العمل على استنهاض همم الأفراد وتنمية الشعور لديم بالانتاء 
هيئة الشرطة. 
٦‏ مراقبة تنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الوزارة لرفع مستوى 
الأفراد اجتاغبا وضصحا. 


۱۷۱ 


۷- إعداد الدراسات والبحوث الاجتاعية سعيا وراء تذليل مايواجه 
الفرد من عقبات شخصية أو في جال العمل لرفع كفاءة الأداء. 
قسم الأمن: ويختص با يلي: 
١-القيام‏ بمسئوليات الأمن بالمصلحة من المنشآت والأفراد والمستندات. 
-١‏ فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والعاملين بالمصلحة» وإبداء 
۳ إجراء التحقيقات الإدارية وإبداء الرأي فيها. 
انا وكالات اة 
وكالة الصلحة للعمليات 


تضم آربعة إدارات ھی : 
إدارة التدخل السريع: وتختص با يلي: 


١‏ - اللإشراف على تنظيم وإعداد وحدات التدخل السريع وخدماتها في 
جال الإنقاذ البري والإطفاءء وأع|ل الخدمات الطبية والمفرقعات» 
والكشف اللإشعاعى لمواجهة الطوارئ في وقت السلم والحرب» 
وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمصلحة. 


۲ متابعة تنفيذ خحطط إعداد وتجهيز خدمات الاإأنقاذ البري بالمحافظات. 


وتصم هذه الإإدارة ثلاثة أقسام هي : 


V۲ 


وحتص بتنظيم خدمات الإنقاذ البري والتة لتشكيلات المدنية السريعة 
لمواجهة حالات الطوارئ في السلم والحرب» ومراقبة تشغيلها وتوجيهها 
وفقا للتعليات المنظمة لذلك. 


١‏ إغداذالمشر وغعات الطبية للطوارئ ومطلبات طب الكرارث 
(إسعاف - مستشفيات طوارئ -بنوك دم -مستلزمات طبية). 


۲ تخزين المستلزمات الطبية للعلاج الطبي لمواجهة حالات الطوارئ في 
السلم ولحرب» وله في سبيل ذلك الاتصال بوزارة الصحة والميئات 
الطبية والأجهزة المعنية التي تعمل في هذا المجال. 

قسم التدخل السريع: ويختص با يلي: 

-١‏ إنشاء وتنظيم وإعداد وحدات التدخل السريع في مجالات الإنقاذ 
البري والإطفاء والمغرقعات وا لخدمات الطبية با مناطق لمواجهة 
حالات الطوارئ في السلم والحرب ومراقبة تشغيلها وتوجيهها 
وفقا للتعليات المنظمة لذلك. 

۲ القيام بأعمال شئون الخدمة للعاملين من ضباط وأفراد وعاملين 
مدنیین وجندین. 

۳-إعداد مشروع برامج التدريب في مجالات الإنقاذ البري والإطفاء 
والخدمات الطبية والكشف عل المفرقعات والإشعاعات والتطهر 
للضباط الصف والجنود والمجندين» وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 


۷۳ 


الوحدات الجغرافية 
وتضم الإأدارة وحدات جغرافية تختص كل منها بمواجهة حالات 
والإنقاذ البري والمفرقعات والكشف الإشعاعى وأع|ال الخدمات الطبية. 
وال مان له الرسدات فة 
وحدة التدخل السريع المنطقة لمر كزية 
ومقرها القاهرة» وتباشر اختصاصاتما بمحافظات: القاهرة» القليوبية» 
الحيزة» القيوم» سویف. 
وحدة التدخل السريع لمنطقة وسط الدلتا 
الدقهلية» كفر الشيخ» دمیاط» المنوفية. 
وحدة التدخل السريع لمنطقة شرق الدلتا 
بورسعید» الإإساعيلية» السويس؛ شال سيناء» جنوب سيناء» الشرقية. 
وحدة التدخل السريع لمنطقة الصعيد 
الوادى اديك قتا أسواته البخر الأخر. 
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إدارة الإنقاذ النهرى: وتختص با يلى: 

١‏ -إنقاذالأرواح والآموال وتأمينها ضد أخطار الحريق على المسطح 
المائي وانتشال ما يصل منها إلى الأعماق وذلك بدائرة اختصاص 
عحافظات: القاهرة» الجحيزة» القليوبية. 
بالمحافظات وتقديم المعونة ها إذالزم الأمر» ومراقبة تشغيلها 

مركز تدريب الإنقاذ النهري: ويختص ب) يلي: 
من ضباط وأمناء وصف وجنود ومجندين في هذا المجال بمصلحة 
الدفاع المدني وأجهزة الوزارات الآخرى وذلك بالتنسيق مع 
الأجهزة المعنية' 

۲ تنفيذ خحطة التدريب في جال الإنقاذ النهري بالتنسيق مع الأجهزة 
ا لمعنية بالوزارة. 

۳- متابعة تنفيذ المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع إدارات المصلحة 
والجهات الخارجية فيا يختص المشروع. 

٤‏ - متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التي يخطر بها من أمانة المشروع في 
يتعلق بتقييم المشروع بالمحافظات. 

إدارة المغرقعات: وتختص ب يلى: 
والأجسام المشتبه فيها أو المواد الخطرة التي يعثر عليها. 


Vo 


۲-تقديم المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل الانتقال 
۳- تقديم المشورة الفنية في طلبات الترخيص بحيازة المواد المغرقعة 
بالتعاون مع مصلحة الامن العام. 
٤‏ - القيام بالإإجراءات اللازمة لتحقيق أمن المغرقعات في الأماكن المهمة 
إدارة العمليات: وتختص ب يلى: 
١‏ -الإشراف على تنفيذ خطط الدفاع المدني في حالة الحرب أو الكوارث 
العامة أو الطبيعية. 
الإشراف على تكوين فرق الدفاع المدني المختلفة وتنسيق أعمال 
المعونة المتبادلة بين المحافظات وتنظيم إجراءات طلب المعونة من 
القوات المسلحة. 
۳- إجراء التجارب اللازمة للتحقيق من كفاية تدابير الدفاع المدني 
وتضم الإدارة ثلاثة أقسام: 
قسم العمليات: ويختص با يلي: 


-١‏ تنظيم غرف العمليات بالمحافظات وتنسيق العمل بينها وبين غرف 
العملات اة 
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-١‏ تنسيق الاتصال بين الدفاع ا لجوي والمناطق العسكرية والدفاع المدني 
والاتصال بكافة السلطات الأخرى عسكرية كانت أو مدنية إذا 
دعث الضرورة لأذلك. 
۳ الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات الخاصة بالفرق والتجهيزات 
٤‏ _ تحديد مناطق الإنذار بالجمهورية بالاتفاق مع السلطات اللختصة 
- الإإشراف على وسائل وأنواع الإظلام وإجراءات قيود الإضاءة. 
aT Eh,‏ 
قسم التطوع والتجارب: ويختص با يلي: 
١‏ -إعداد المشروعات الخاصة بتكوين فرق المتطوعين بالمحافظات . 
۲ إعداد وتنظيم تجارب الدفاع المدني. 
۳ التنسيق بين غختلف الفرق عند إجراء التجارب على غختلف 
المستويات. 
وكالة الصلحة لشئون الإطفاء: وتصم ثلاث إدارات ھی : 


1۷7۷ 


إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق 
وتخص بإجراء الدراسات والبحوث الفنية في جال الوقاية من أخطار 
وتضم الإدارة قسمين: 
١‏ -الإأشراف على تنظيم إجراءات الوقاية من الحريق با لجمهورية ومدى 
ملاءمتها ونوعية الأخطار المحتملة من حوادث الحريق. 
۲ إعطاء المشورة الفنية للجهات في| يتعلق بشئون الإطفاء. 
۳ القيام بمعاينة الحرائق المهمة وتقديم المساعدات لأجهزة الإطفاء 
المحلية إذا لزم الأمر. 
قسم البحوث الفنية: ويختص با يلي: 
- وضع معايير آمن الحريق بالمباني باختلاف أنواعها والأنشطة الخطرة. 
۴ تحديد الأسلوب الأمثل نحو تأمين وتخزين ونقل وتداول المواد التى 
تتسم با لخطورة. 
٤‏ - دراسة تطوير وحدات ومواد الإطفاء والاشتراك مع الجهات 
ا لمعنية في وضع المواصفات النمطية المطلوبة ها التي تحقق الأمان 
في استخدامها. 


VA 


إدارة الرقابة على خدمات الإإطفاء 
وتختص بمراقبة وتوجيه وتنسيق خدمات الإطفاء للتحقق من مطابقة 
هذه الخدمات للمعايبر الفنيةء با حقق الارتقاء بمستوى الأداء. 
وتضم الإدارة قسمين» هما: 
قسم الرقابة: ومختص با يلي: 
للأفراد والمعدات ووسائل الاتصال بأقسام ووحدات الإإطفاء. 


و الات ا ج 
قسم المتابعة والإحصاء: 
- إعداد الإحصاءات المتعلقة بخدمات الإطفاء وتصنيفها وترتيبها 
وتهيتتها للاستخدام الأمثل ني وضع المشروعات المختلفة. 
إدارة وقاية القرى من أخطار الحرائق: وتختص با بلي: 


تنفيذ قرارات مشروع وقاية القرى من أخطار الحريق» والمشكلة بالقرار 
الوزاري رقم ٩١١‏ لسنة ۸١۹٠-وذلك‏ لتغطية قرى الريف المصري بأدوات 


وأجهزة الإطفاء لمواجهة حوادث الحريق. 
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وكالة المصلحة للشئون الإدارية والمالية: وتضم إدارتين» هما: 
إدارة الشئون الإدارية والمالية 
وتختص بالإشراف على عمال القيد والحفظ والنسخ وشئون خدمة 
العاملين بالمصلحة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين» وكذا الإشراف على 
الان الال وال ية 
وتضم الإدارة ثلاثة أقسام هي: 
قسم الشئون الإدارية: ويختص با يلي: 
١‏ - تنظيم شئون خدمة العاملين بالمصلحة من ضباط وأفراد وعاملين 
مدنیین. 
۲ القيام بعال القيد والحفظ والنسخ للمكاتبات الصادرة والواردة 
من وإلى المصلحة. 
۳_ حفظ الملفات والسجلات والبطاقات اللازمة لذلك. 
قسم الشئون المالية: ويختص با یلې: 
١‏ - مسك دفاتر الارتباط بمراقبة الصرف في دور الاأعتادات. 
۲ مسك السجلات الخاصة باستمارات الصرف. 
۳ مراجعة كافة استهارات الصرف واستيفائها. 
٤‏ - قيك وتسوية المستندات الحسايية بالدفاتر وضبط الخمليات الحسابية 
اليومية ومراجعة ومطابقة الدفاتر شهريا. 


٥‏ تسوية الحسابات بين المصلحة والجهات الأخحرى وفقا للتعليات 
النظمة لذلك. 


٦‏ تقدير وإعداد مشروع موازنة المصلحة بالتعاون مع إدارة الخبرة 

۷- صرف المرتبات والأجور الإضافية والمكافآت وبدل السفر وغبرها 
للعاملين بالمصلحة من ضباط وآفراد وعاملين مدنيين. 
طلبات الصرف والارتجاع ومراجعة أوراق الأصناف الفاقدة 
والتالفة والتصرف فيها. 
بنتيجة الحرد. 

۳- تسوية مستندات الصرف وفقا للقوانين واللوائح المالية. 

٤‏ أغذاد القباس اتا الستوية عن لهات والأدرات والأصناف واغاة 
شرائهاء وتموين المخازن الفرعية ها ومسك وحساب المنصرف منها. 

٥‏ القيام بإجراءات الشراء بالأمر المباشر. 

إدارة التحهيزات والصيانة: وتختص با يلى: 

-١‏ وضع المواصفات الفنية لكافة التجهيزات والأدوات والمههات 
والمركبات المستخدمة في جال الدفاع المدني وتقديم المشورة الفنية 
للجهات في| يتعلق بالتجهيزات. 

۲ صيانة وإصلاح المركبات والأجهزة وا معدات الخاصة بالدفاع المدني 
وتوفير احتياجاتها من قطع غيار ومهنيين. 
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وتضم الإإدارة: 
قسم التجهيزات: ويختص با يلي: 

-١‏ وضع مواصفات المركبات والسيارات والزوارق والأجهزة 
اليكانيكبة والعدات والتجهي زات من التاحة اهندسية: 

۲ تقديم المشورة الفنية للمحافظات والجهات لتوحيد وترشيد 
استخدام المعدات والأجهزة. 

۳- تنظيم سلوب المشاركة في تدبير المشتريات ال لخاصة بالتجهيزات 
والمعدات المستعملة في الدفاع المدني. 

٤-إجراء‏ التجارب الفنية والاختبارات التى تتطلبها تحديد كفاءة 
وصلاحية المعدات» وله ني سبيل ذلك: الاتصال باحهات العلمة 
للمعاونة في الاختبارات المطلوبة وحضور لجان استلامها. 

قسم الصيانة: ويختص با يلي: 

-١‏ إصلاح وصيانة جميع السيارات والزوارق والأجهزة والمعدات 
والأدوات الخاصة بالمصلحة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة 
الا 

۲- تدبير وتخزين قطع الغيار اللازمة لأعال الورشة. 

۳ صيانة منشآت ومرافق المصلحة وفروعها. 

٤‏ - الإشراف على محطة البنزين والتشحيم ومراجعة السوائل المنصرفة. 

ه -الإإشراف على تشغيل وتموين السيارات ومراقبة انتظامها. 
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١‏ . حقوق الإأنسان في إطار القانون الدولي الإنساني 
١‏ .. قواعد حاية المدنیین في اتفاقیات جنیف لعام ٩٤۱۹م‏ 


تعد قواعد حاية المدنيين من أهم القواعد التي من خلاها يمكن الحكم 
على جدية حكومات الدول في احترام الشعوب وحقوقها ولابد من إيجاد 
معيار دقيق للتفرقة بين المدنيين وغيرهم من المقاتلين حتى يمكن تفعيل 
قواعد الحاية هم. 

وتعريف ال مدني والتفرقة بينه وبين المحارب ك يذهب البعض يمكن 
من خلال تبني أحد المعايير التالية": 

١‏ - اتخاذ تعريف سلبي وهذا ما تميل إليه معظم حكومات الدول» وهذا 
أفضل اتجاه لتحقيتق حاية أوسع للمدنيين» ومعناه آنه جب وضع 
تعريف لغير المدنيين ون من لا ينطبق عليه هذا التعريف يعد من 
المدنيين. 

۲- أما الاتجاه الإيجابي نحو التعريف الذي يؤدي إلى عدم انطباق 
التعريف على بعض المدنيين وآن من لا ينطبق عليه هذا التعريف 
يعد من المدنيين. 

۳ أما الاتجاه الثالث وهو الذي يأخذ بتعريف كل من الفئتين فهو قد يؤدي 
إلى تعارض بين المفهومين أو حتى ظهور فئات لا ينطبق عليها كلا 
التعريفين» لذا فإنه من الأفضل إعطاء تعريف سلبى للمدنيين» ما يؤدي 

)١(‏ أنظر فتحي محمد فتحي» مقالة بعنوان الحاية الدولية للمدنيين في منظور القانون 
الدولي الإإنساني» الشبكة الدولية للمعومات على الموقع التالي: ww.‏ س// ٤p:‏ 


iohr.net /essays.htm 
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إلى توسيع الحاية للمدنيين بشكل يتلاءم مع الآهداف الإنسانية للحماية. 

وتعد اتفاقية جنيف الرابعة من أهم الاتفاقيات التي اهتمت بحماية 
المدنيين لأن الجانب الموضوعى والأساسى فيها قد حدد بالفعل الأشخاص 
امشمولين بأحكامها (المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة) إلا أنها جاءت 
خالية من أي تعريف للسكان المدنيين. 

والملاحظ في البروتوكول الأول بعكس اتفاقيات جنيف فقد تبنى تعريفا 
سيا للمدن» هذا الاتجاه يمكن الأسرة الذولة من الأستفادة من اللشريعات 
السابقة التي كانت تعطي وصفا للمحارب» ومن ثم فإن تعريف المدني يمثل 
خطوة تراكمية وتكميلية لما سبق وسدا للنقص والقصور في الأحكام المتعلقة 
بحماية المدنيين. 

من هنا نجد أن هذاالبروتوكول قد قام بدور تكميلي وكان واضحا 
خصوصا في المادة )٤۳(‏ منه» حيث حدد الشروط الواجب توافرها في الفئات 
أو محل الح اية الواردة بالمادة )٤(‏ من اتفاقية جنيف الثالثة لكى يعطون وصف 
القوات المسلحة ومن ثم ار اب مار ا ن ال س کیت دا 
وصف المدني بآنه كل شخص لا ينتمي إلى الفغات التي وردت في هاتين 
المادتين مع وجود بعض الاستشناءات. 

وقد سبق القول: إن الاتفاقية الرابعة الخاصة بالمدنيين تعد أول اتفاقية 
دولية تتناول موضوع «الوضع القانوني للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة» 
لذلك فقد جاءت بقواعد جديدة» م يسبق تناو ها في اتفاقيات سابقة عليها. 
هذه القواعد يمكن التعرف عليها من خلال دراسة الاتفاقية موضوعيا من 
حيث الزمان والأطراف التي تنطبق عليهاء وذلك على النحو التالي: 
نطاق تطبيق الاتفاقية 

تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة أحكاما تتعلق بنطاق تطبيقها من 
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حيث الزمان» وكذلك من حيث الأطراف» فضلاً عن الأحكام الخاصة 
بالأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية. 
أولاً: نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الزمان 

تنص المادة (۲) من الاتفاقية على نطاق تطبيقها من حيث الزمان حالات 
على حددة على سبيل الحصر". هي: الحرب المعلنة 2٣‏ لماعمل والنزاع 
اللسلح armed conflict‏ وكذلك حالة الاحتلال الحربي سواء كان احتلالا 
کیا أو جز ٿيا. „Partial or total occupation‏ 

وقد أضافت المادة الثالثة حالة آخرى هي حالة النزاع المسلح الداخلي أي 
الذي ليس له طابع .The armed conflict not of an international character J‏ 

وبناء على ذلك ينسحب تطبيق الاتفاقية على كل حالات النزاعات 
ا لملسلحة منذ لحظة بدء العمليات العسكرية» سواء أعلن عنها با مفهوم 
التقليدي للحرب أو أآخذت شكل النزاع المسلح بالمغهوم المادي أو الفعلي 
للحرب» كا تطبق أحكام الاتفاقية أيضا على اللإقليم المحتل سواء كان هذا 


(1) وتنص المادة )١(‏ من الاتفاقية على تطبيق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو 
احتلال وردت الإإشارة إليه في المادة الثانيةء ويوقف تطبيق الاتفاقية في أراضى أي 
طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية» ويوقف تطبيق هذه الاتفاقية بعد عام 

(۲) وقد جاء نص ال مادة الثانية من الاتفاقية الرابعة مشتركا في اتفاقيات جنيف الأربعة 

In addition to the provisions which ahall be implemented in peacetime, the 

present convention shall apply to all cases of declared war or other armed 

conflict which may arise between twe or more of the high Contracting 
Parties even if the state of war is not recognized by one of them. 

The convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of 

territory of a High contracting party, even if the said occupation meets with 

no armed resistance. 


(۳) نص المادة الثالغة من الاتفاقية. 
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الاحتلال كلياً للإقليم أو واقعاً على جزء منه» بل ذهبت الاتفاقية إلى أكثر 
من ذلك حيث لا تطبتق أحكامها في حالة الحرب ذات الطابع الدولي فقط 
بل أيضا في حالة المحرب غير ذات الطابع الدولي أو الحروب التي تدور 
داخل إقليم الدولة» وهو جال مس تلتق نری معه بق آنه کل عن 
فكرة الحرب التقليدية. التى كان من شأنا إقصاء مثل هذه الحروب عن 
دائرة قانون الحرب . 
ثانياً: نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث أطرافها 

تقضي قواعد القانون الدولي العام بن المعاهدات الدولية لا تلزم إلا 
عاقديها ولا يمكن أن تكون مصدر حق أو التزاماً للغر”". 

A treaty concerns the contracting states only, neither rights, 


nor duties a rule, arise under a treaty for the third state which are 


.not parties to the treaty 
وهى القاعدة المعروفة في القانون المدني المقارن بأن «العقد شريعة‎ 
التي تم نقلها إلى جال القانون الدولي‎ «pacta sunt servands) (jıدقlعتlll‎ 
العام وأصبحت تهيمن على النظام القانوني الدولي» وعليها ترتکز قواعده‎ 


(1) صلاح الدين عامر: المقاومة الشعبية المسلحة» مرجع سابق» ص .٠١ ٤-۳۰١‏ انظر 
أيضا إساعيل عبد الر من» الحماية الجنائية للمدنيين في رمن النزاعات المسلحة 
دراسة تحليلية تأصيلية» ۲۰۰۰م غیر منشور» ص ٠٠١ ٩۷‏ . 

(۲) حامد سلطان: الدكتورة عائشة راتب: الدكتور صلاح الدين عامر: القانون الدولي 
العام دار النهضة العربيةء القاهرة» ط ۱۹۷۸۰۱ ص .۲١۹‏ الدكتور محمد طلعت 
الغنيمي: الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون الدولي العام دار المطبوعات الجامعية 
الجديثة» 1۹4۱ ص 171 . .894 .ص Oppenheim, Vol. 1, (peace,) op, cit,‏ 
وقد عبر عنها با للصطلح اللاتيني pacta tertiis nec nocent nec prosunt.‏ 
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الاتفاقىة”)» وي إطار هذه القاعدة فإن اتفاقيات جنيف لعام ۱۹۹ م“ 
لا تلزم إلا أطرافها المنضمين إليها (الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة). وتحدد 
الاتفاقيات جال سرياتما في ثلاث حالات هي: 
الحالة الأولى: قيام نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر أطراف في الاتفاقية» وني هذه 
الحالة تلتزم الدول المتنازعة باحترام أحكام الاتفاقية في جميع الأحوال 
من حيث ما ترتبه الاتفاقية من حقوق وما تفرضه من التزامات. 
الحالة الثانية: حالة قيام نزاع مسلح بين دولتين إحداهما طرف في الاتفاقيةء 
والأخرى غير طرف فيهاء وني هذه ا لجال تقضي الاتفاقية بأن تلتزم 
الدولة الطرف بتطبيتق أحكامها في علاقاتما المتبادلة مع الدول الآخرى 
غير الطرف» ويقع الالتزام على الدولة الطرف الأولى في حالة قبول 
الدولة الآخحرى لأحكام الاتفاقية وقيامها بالتطبيق الفعلي ها" » وبمذا 
تكون الاتفاقية قد قننت قاعدة دولية تقضى بحظر الأع|ل الثأرية ۲٥-‏ 
(۱) لمزيد من التفاصيل عن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» وتطبيقاتها في المجال الدولي: 
انظر الدكتور عصام صادق رمضان: المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي» دار 
النهضة العربية» ۱۹۷۸ م» حيث خحصص الباب الأول من رسالته بدأ «العقد شريعة 
المتعاقدين» ماهيته» تطوره التار خى» أهميته» وعغارسة الدول العملية له» انظر أيضاً 
الدكتور سليان عبد المجيد. النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام الدولي» رسالة 
مقدمة إلى جامعة القاهرة» ۱۹۷۹ م» ص ٠١۷‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً: 
G.I.A.D. Draper, The Geneva Conventions of 1949, (Recueil Des‏ 
.p. 74 (1-Course, 1965‏ 
يث ركز عل مدا حن الات ا1 ۵ 00و. الى غب أن يسودعلاقات 
الدول الأطراف في الاتفاقيةء وعن مبدأً «العقد شريعة المتعاقدين في العلاقات 
الدولية بصفة عامة انظر: 
Lokashuk, The Principle «Pacta Sunt servanda» And The Nature of‏ 
.Obligation Under International Law, (A.J.1.L, July, 1989,) p. 513‏ 


() نص المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربعة لمعاهدة جنیف لعام ٠۹٤٩‏ م. 
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ئم أو إعال مبداً المعاملة با لمثل في جال الأعمال العدائية. 


وقصر شرور الحرب على المحاربين فقط» ولا يجوز أن تتعداهم إلى 
المدنيين الأبرياء. وتسرى هذه القاعدة أيضا على الدولة غبر الطرف 
في الاتفاقية. 


الحالة الغالثة: (وهذه هى الحالة التى تحص موضوع بحشنا) حالة النزاع اللسلح 
الداخل آي الق ليس له طابع ڏدhg not of an international char-‏ 
1 بيت ] الاتفاقية قد تجاوزت المفهوم التقليدي للقانون الدولي 
الذي يقضى بأن الدول ذات السيادة وحدها هى المخاطبة بأحكامهاء 
ك تجاوزت النظرة التقليدية للحرب التي تقضي بن الحرب «نزاع 
مسلح بين دولتين أو أكثر»» وذلك حن امتدت أحكامها لتعالج 
الدول الأطراف المتعاقدة" وهو ما جد تطبيقاً له في حالة الحروب 
الآهلية" ۵۲س عاز۷ء ,١٣إمuع 1a‏ ويقصد ہا النزاعات الداخلية التى 
تحدث في إقليم دولة من الدول» سواء أخذت شكل هبة جماهيرية 

)١(‏ نص المادة الثانية المشتركة في الاتفاقيات الأربعة. 

(۲) نص المادة الثالثة المشتركة من الاتفاقيات الأربعة «وهي المادة الوحيدة التي تعالج 
النزاع المسلح الداخلي». 

(۳) وتسميتها با لحرب تسمية مجازية لأن واقعها هو نزاع أو كفاح بين رعايا نفس الدولة 
ولذلك فهي ليست حربأ بالمعنى الشكل القانوني-والأدق هو اتجاه اتفاقيات 
جنیف بتسمیتها نز اقا ساسا غير دي طابع armed conflict not an inter- yg‏ 
national character‏ أو الiنز‏ ل الداخلی internal confi cts‏ والو اضح أن الخطاب 
موجه من المشرع الدولي إلى الحكومات بالالتزام بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية 
التي يجب تطبيقها تجاه هؤلاء الثوار أو المتمردين من مواطنيها آثناء النزاع المسلح 
الداخلى أيا كانت صورته. 
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مسلحة أو ثورة عامة مسلحة» وفي العادة يكون غرضها تغيير شكل 
الدولة بمحاولة الانفصال بجزء من إقليم الدولةء أو تغيير في نظامها 
السياسي والباعث عليها غالبا مايكون باعثاً عقائديا أو سياسياًء ونرى 
اا ماو مرها عن التر ع الاج دن لے الول هروج اکرو 
دولة في إطار النزاع المسلح» وهو ما يضفي عليها الطابع الدوليء ما 
إذا تعلق النزاع المسلح بدولة واحدة وعلى إقليمها وبين مواطنيها من 
ناحية والسلطة الحاكمة من ناحية آخرى» أو بين مواطنى جزأآين من 
إقليم الدولة -فإنه نزاع مسلح ليس له طابع دولي» وبهذا تعد المقاومة 
الشعبية المسلحة ضد الاحتلال أو ضد الدولة المحتلة نزاعا مسلحا 
ذا طابع دولي» وتعامل من هذا المنظور» وذلك لوجود عنصر أجنبي 
يتمثل في الدولة المحتلة. 
على الرغم من أننا قد انتهينا إلى تحديد الحالات الثلاثة التي تتناوها 
الاتفاقية من حيث الأطراف الملتزمين بأحكامهاء وهو الأمر الذي لا يثبر 
مشكلة فنصوص الاتفاقية واضحة الدلالة في بيانها. ما ما يثير اللبس فهو 
حالة قيام نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر ليست طرفا في الاتفاقية أو الدول 
التي تنسحب من الاتفاقية با يحتاج إلى توضيح. 
ثالثاً: نطاق الاتفاقية من حيث الأشخاص غل الحاية 
حددت الاتفاقية الرابعة لعام ٩٤۱۹م‏ الآأشخاص حل الحاية وهم 
«الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام 


سابق» ص ۱ وما بعدهاء وانظر أيضا: 74 .ص Draper, op, cit,‏ 
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نزاع أو احتلال» تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال 
ليسوامن رعایاها». 

وإذا كان النص ل يصرح بعبارة أن الأشخاص محل الحاية بموجب 
الاتفاقية هم المدنييون» فإننا يمكن أن نلحظ ذلك من خلال المادة نفسها 
حين أردفت قائلة «(لا يعد من الآشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية 
الأشخاص الذين تحميهم...» زعددت الاتفاقبات اثلاث الأخرى* 

فإذا ما استبعدنا الأشخاص حل حاية باتفاقيات جنيف الثلاث فلا 
يبقى إلا السكان المدنيون وهم حل حماية بالاتفاقية» وقد عبرت عنهم 
الاتفاقية ني موضع آخر بهم «(جموع سكان الدول المشتركة في النزاع». إذ 
ا ت و ایی و و ر 
دقيقا للأشخاص محل الحماية أثناء النزاع ا مسلح» غير أا قد بينتهم حصراً 
في مواضع متفرقة من الاتفاقية " وخلعت على كل منهم أحكاماً وتدابير 
يجب أن تراعى بشأنهم» سواء أثناء العمليات الحربية أو أثناء فترة الاحتلال 
ا لحربي» وهذه الأحكام إن شرعت من أجلهم بوصفهم ضحايا النزاعات 
المسلحة؛ لذا فلقد نصت الاتفاقية على عدم جواز التنازل عن بعض أو كل 


)١(‏ المقصود اتفاقية جنيف الخاصة بتتحسين حال الجر حى والمرضى بالقوات المسلحة 
(الاتفاقية الأولى)» اتفاقية جنيف الخاصة بجر حى ومرضى وغرقى القوات المسلحة 
في البحار الاتفاقية الثانيةء والاتفاقية الثالثة ا لخاصة بمعاملة أسرى الحرب. 

(۲) نص ال مادة (۱۳) من الاتفاقية الرابعة - حيث جاء النص على النحو التالي: 

«The provisions of part II cover the whole of the populations of the 

countries in conflict...» 

الحرحى والمرضی م khe wounded and sick ۱٦‏ مو ظفو المستشفيات المدنية -ذc‏ 

.children 5.a women unable «lilly ةjجagllg‎ vilian hospital of persons 


هذه الحقوق الممنوحة هم بمقتضى الاتفاقية. ويبدو أن المشرع الدولي رأي 
أن ضحايا النزاعات المسلحة غالباً ما يكونون في حالة لا تسمح هم بالتنازل 
عن حقوقهم بدون شبهة الضغط عليهم» بحيث يمكن القول إن ذلك قد تم 
عن إرادة صحيحة» ك| أن هذه الحقوق ما شرعت إلا لصالحهم ولحايتهم". 


١‏ .. قواعد حماية المدنيين في الملحقين «البروت وكولين» 
لعام ۷م في القانون الدول الإنساي 


بعد أن تحدثنا في المطلب الأول عن القواعد المتعلقة بحماية المدنيين في 
اتفاقية جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م» بقى لنا أن نتكلم عن القواعد المتعلقة بحماية 
المدنيين أيضا والواردة في البرتكولين المحلقين بالاتفاقية السابقة» نظرا إلى 
أن المادة )١/٤(‏ من البرتوكول الثاني لعام ۱۹۷۷ م» نصت على آنه «بجب 
معاملة المدنيين معاملة إنسانية دون آي تفر with out any adverse a> ãã‏ 
dist enetion‏ ومن وسائل المعاملة الإإنسانية): 


تحريم الاعتداء عل الحقى ف الحياة وعلى السلامة الحسدية وعلى 
الكرامة الإنسانيةء وأخذ الرهائن» والإدانة أو أحكام بلا غاكمة 


)١(‏ نص المادة الثامنة من الاتفاقية الرابعةء وهي تقابل المادة السابعة في الاتفاقيات 
الثلاث. 


Protected persons may in no circumstances renounce in part or in entirety 
the right secured to them by the present conventions and by the special 
agreements referred to in the foregoing article if such there be. 


(۲) اللواء سيد هاشم القانون الإإأنساني والقوات الملسلحة» بحث مقدم إلى الندوة 
الملصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني» نوفمبر .۱۹۸١‏ منشور المجلة 
المصرية للقانون الدول العام سنة ۲ . وال شا Draper, - op, cit, p.75۰‏ 
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قانونية (المادة٤/‏ ۲ ٦‏ من البروتوكول)» وقد أضاف البروتو كول 
خطر العقوبات الحاعية (المادة /٦‏ ۲ من البروتوكول). 
حظر أعال الإرهاب» والرق» وتجارة الرقيق» والنهب والسلب (المادة 
٤‏ نالروق کول 
-توفير العناية والمعونة التي بحتاج إليها الأطفالء وحظر تجنيدهم قبل 
م ۵ا م (لا5 ٣ / ٤5‏ من الو تو گول 
- كا أن البروتوكول قد أكد المعاملة الإنسانية لمن قيدت حريتهم وتقتعهم 
-حجز النساء في آماكن منفصلة عن الرجال وعدم جواز الاحتجاز في 
أماكن القتال (المادة ٠‏ من البروتوكول). 
-عدم جواز إصدار أحكام أو تنفيذ عقوبات بدون المحاكمة القانونية 
السابقة على الحكم أو العقوبة ولابد أن يتوافر فيها الضانات اللازمة 
لإقرار العدالة (المادة ٠‏ من الروتوكول). 
ک| ورد بالىروتو كول القواعد المتعلقة بال اية الواجبة للسكان المدنيين 
من الأخطار الناجحمة عن العمليات العسكرية military operations‏ ووضع 
مجموعة من القواعد جب مراعاتما لتأكيد وضمان هذه الحاية ني كل الظروف 
وهذه القواعد هى: 
أ أن الأشخاص المدنيين بوضعهم كذلك يجب آلا يكونواهدفا 
للهجوم أو التهديد بالعنف أو نشر الرعب بينهم ( المادة ۲/۱۳ من 
البروتوكول الثاني). 
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ب-عدم جواز تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ( المادة ١٤‏ 
من البروتوكول الثاني). 

ج-حظر ترحيل السكان المدنيين أو إرغامهم على ترك أراضيهم إلا 
لضرورة عسكرية أو لأمنهم الشخصي (المادتان ١٠/١۷‏ ۲من 
البروتوكول الثاني). 

د حظر الاعتداء على الأعيان والممتلكات الضرورية والمهمة لحياة 
المدنيين أو التي ينتج عن الاعتداء عليها آثار خطيرة للمدنيين مثل 
الأشغال العسكرية والمنشآت المحتوية على قوة خحطرة مثل السدود 
ومحطات القوى الكهربائية التى تعمل بالطاقة النووية (المادة ٠١‏ 
من البروتوكول الثاني). 

ه-حظر الاعتداء على الممتلكات الثقافية أو الآثار التاريخية التى تشكل 
إرثا روحيا وتار يخيا وثقافيا للشعوب (المادة ٠١‏ من البروتوكول 
الثانى). 

وقد شارات المادة إلى عدم الإخلال بنصوص معاهدة ٠٤١‏ مايو 

٤م«‏ ا لخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والفكرية من آثار النزاع المسلح. 
 .. ١‏ آلية الدفاع المدني وتنفيذ حقوق الإنسان أثناء 
النزاعات المسلحة على المستوى الوطنى 

القواعد العامة لحاية الأشخاص: 

تعد آلية الدفاع المدني آلية وطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني والقانون 

الدولي لحقوق اللإنسان وذلك في حالتي السلم والنزاعات المسلحة الدولية 
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والداخلية با يعهد إليها من اختصاصات سبق أن أشرنا إليها من هنا نجد 
أن الدفاع المدني حال إدارته للازمات والكوارث إن)| يباشر وينفذ صكوك 
وحقوق الإنسان وصكول القانون الدول اللإنساني داخل الدول. 

يمنح الآفراد» في القانون الإنساني الدولي» «حاية» متنوعة من آثار 
القعال. والأفراة الذين يخرن فل عدو اشا بدعر نأش خاصا 
في عدة فئات ميزة. تار يخياء تناولت المجموعة الأولى من الأفراد حل الحاية 
بالمعاهدات الدولية عسكريين مدنيين. وتعاملت المعاهدات الأولى مع 
معا لحة الإصابات وحاية أفراد الخدمات الطبية ومنشاتها وظروف أسرى 
اتال 

في عام ۱۹٤۹‏ م» أعلنت اتفاقية جينيف الرابعة ول مجموعة من 
الأحكام العامة والشاملة التي تحمي العسكريين والمدنيين أثناء النزاعات 
المسلحة الدولية. وأشارت الاتفاقيات الثلاث الأول إلى حاية العسكريين 
ومن هم علاقة بهم من الأفراد-الجرحى والمرضى في الميدان؛ الجرحى 
والمرضى في البحار؛ وأسرى الحرب. وأشارت الاتفاقية الرابعة إلى حاية 
المدنيين. والعسكريين» بمفاهيم بسيطة» فرد من آفراد قوة مسلحة - شخص 
يشترك اشتراكاً مباشر أ في الأعمال العدائية» ومن يمكنه القتال» ومن هوء 
بدوره» هدف عسكري مشروع. ويمكن أن يحصل العسكري على وضع 
الشخص المحمي في عدد من الظروف -وعلى سبيل المغال» إذا سر أو جرح. 


(۱) انظر هايكه سبايكر أستاذ مشارك في معهد القانون الدولي للسلم والنزاع المسلح في 
بوخوم» آلمانيا. وهي مؤلفة «حاية القانون العرفي للبيئة الطبيعية في أوقات النزاع 
المسلح (منشورات جامعة سفرلاغ» بوخو م۱۹۹۲ م). 
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وتتطلب الاتفاقيات الأربع أن يعامل الفرد حل الحاية بطريقة إنسانية 
«دون أي تمييز يؤسس عل العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس 
أو المولد أو الثروة» أو أية معاييبر مشامة أخرى). ولا جب قتل الأفراد حل 
الحماية قتلاً متعمداً أو جرحهم أو أن يكون حلا لإجراء تجارب طبية عليهم. 
وجب أن يعطى الأسرى والمعتقلون غذاءً وثياباً ومأوى وأية خدمة طبية أو 
معنوية يطلبونها. ولا يجب حرمان أي فرد من حقه في المحاكمة العادلة. ولا 
يجب تعذيب الأشخاص المحميين أو إكراههم أو استخدامهم دروعاً بشرية 
أو أن يعاقبوا عقابا حماعيا. 

وتسمح الاتفاقيات ببعض التمييز. فهي تتطلب أن «تعامل النساء بكل 
اعتبار لجنسهن»» وأن تعامل الأسبرات معاملة مساوية للرجال الأسرى. 
وفطي افا جف الاه فا اق ى الةو (الاغاب 
أو الدعارة القسرية أو أي شكل من الانتهاك المناني للآداب». إضافة إلى 
ذلك تمنح الاتفاقية «حاية واحتراما» لمجموعات من الأفرادء مثل الجرحى 
والمرضى» والنساء الحوامل» وكبار السن» الأطفالء رجال الدين» وأفراد 
الخدمات الطبية. وتذهب اتفاقية جينيف الرابعة إلى أبعد من ذلك لتقسم 
المدنيين المحميين إلى ثلاثة أصناف: 

-١‏ أشخاص في أرض غتلة. 

معقلی. 

۳-أجانب في إقليم طرف من أطراف النزاع. 

فهذه المجموعات الثلاث: توفر هما ا لحاية التي تتنوع بتنوع العضوية في 
مجموعة أو أخرىء» ولكنها جميعاً يجب أن تمنح ا لحىاية المقننة في المادة (۲۷): 
احترام» حماية» ومعاملة إنسانية في كل الظروف. 
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ويزودناالبروتوكول الإضافي الأول بمكون مفقود في الاتفاقية الرابعة. 
وبالتحديد» تقضي المادة ١١‏ بأن يتمتع أي مدني ب «حماية عامة من المخاطر 
الناجمة عن العمليات العسكرية)» وتمنع الهج)ت المباشرة عليهم وبال مثل ما 
يسمى الهجمات العشوائية التي لا تميز بين المدنيين والعسكريين. ويفصل 
البروتوكول الإضافي الأول أيضاً أحكام الاتفاقية الرابعة القاضية بوجوب 
القيام بأعمال الإغاثة إذا م يزود السكان المدنيون بشكل كاف بالمواد التموينية 
الأساسية الضرورية لبقائهم. 

النزاعات الداخلية: إن أول حكم صريح من أحكام ية معاهدة تغطي 
الأشخاص محل الماية في النزاعات المسلحة غير دولية-تسمى كثيرا 
نزاعات مسلحة داخلية أو نزاعات أهلية - موجود في المادة الثالثة المشتركة 
في اتفاقيات جنيف لعام ۱۹٤۹‏ م. ويتمثل المبدا الأساسي بالمطالبة بمعاملة 
إنسانية دون تمييز. إنها تحظر العنف الذي يودي بالحياة أو يلحق أضرارا بدنية 
بالأشخاص. أخذ الرهائن» والاعتداءات على الكرامة الشخصية. وتدعو 
المادة إلى ضمانات قضائية وإجرائية وإلى التزام بجمع الجرحى والمرضى 
ورعایتهم. 

هذاالمبدأالقاضى بمعاملة إنسانية في كل الظروف مطور أكثرفي 
ارو كرا الاضاق ان ك ۷۷١١ء‏ الا رمسم الالام فراع 
النزاعات المسلحة الداخلية الموجودة في البروتوكول الإضافي الأول 
واتفاقيات سنة ۱۹٤۹‏ م. فالبروتوكول الثاني يغطي السكان المدنيين» 
كجاعات وكأفراد؛ ويتمثل جوهر الح اية في حظر جعل المدنيين هدفا 
للهجوم. ك تحظر اجات على السدود وحواجز ال اء وحطات الطاقة 
النووية إذانجم عنها خسائر مدنية كبيرة. كا تحعظر ضرب الأعيان الضرورية 
لبقاء السكان المدنيين. إضافة إلى ذلك بحظر إرهاب المدنيين وتجويعهم 
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كنهج عسكري. وبا مثل يحظر النقل العسكرى للمدنيين والقسري من مكان 
إلى آخر إلا إذا كان لأسباب ودواع أمنية أو لأسباب عسكرية مؤكدة. ويحب 
القيام بعمليات إغاثة عندما يعاني السكان المدنيون «(معاناة زائدة). ولا بد 
من کد ف فتقنياً ينطبق البروتو كول الثاني فقط على تلك النزاعات المسلحة 
الداخلية في الدول التى صادقت عليه. وهكذاء فإن المادة الثالثة المشتركة هى 
القانون الذي ينطبق على معظم حالات النزاعات الدولية الداخلية» فكل 
هذه الحقوق حل الحاية الواردة باتفاقيات جنيف سواء أكانوا عسكريين أو 
مدنيين يتم همايتهم بواسطة الدفاع المدني بالتنسيق مع المنظ ات الحكومية 
الد رة تلان اليب الجر ار املال الا خر حل القضيل الذي 


٠.۳.١‏ حقوق الإنسان وآلية الدفاع المدني وتنفيذ حقوق 
الإإنسان فى حالة السلم 
أولا: اللقوق الذنة والساسة 
| - ا kحق The Right to life ةlzÈ| J‏ 
E O oS‏ 


کز نابز لی ار کتارن ارغ کا کر اکا جیا وک انیا 


e ادر‎ 


مكنا أَحْبَّا الاس بيعًا...44۳۲(سورة المائدة)» ولا يعقل التفكر 
0 ارق انان 


The Right to life Imternational law _ Edited by B.G, Ramcharam UN. 
Center for Human Right , 14۸4. Martimus Mijhoff publishers. 
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في ممارسة أي حق آخر دون ضمان أولي وحاية كافية هذا الحق المتأصل في 
الإإنسان» ولقد انعکست هذه الحقرقة ٤‏ المادة 0( من العهد الدولى للحقوق 
العرقية والسياسية فنصت على أن: «لكل إنسان الحق الطبيعى في الحياةء 
وعلى ذلك الحق بحميه القانون..» وعلى أنه لا جوز حرمان أي فرد من حياته 
بشکل تعسفي». 
والواضح في النص السابق بأن «الحتق في الحياة» هو الحق الوحيد الذي 

اقترن وصفه بالعهد المذكور بعبارة الحق E‏ وذلك للتدليل 
على سموه وقدسيته» وهو نفس الوصف الذي اتفة تفقت عليه أيضا الاتفاقيات 
الأوروبية والأمريكية عندالنص عن هذاالحق وعلى ذلك فإن التزام 
الدولة إبان مارستها الإدارية من جانب الدفاع المدني إبان إدارتها للأزمات 
والكوارث السابق التنويه عنها وجب عليها أن تلتزم بتأمين و حماية احق في 
الحياة بموجب القانون» ومن خلال الواقع والتطبيق» نجد أن هذا الالتزام 
لا جوز التحلل منه تحت أي ظرف من الظروف» عن أن حصانة هذا الحق 
التي أعدتها النصوص السابقة ةء ليست حصانة مطلقة» ذلك أن هناك بعض 
الاستشناءات التي يكون فيها اموت أو إزهاق الأرواح مشروعاء كحالات 
الموت الناتجة عن أعمال الحرب الدفاعية أو المشروعة» أو عند تطبيق القانون 
لعقوبة اللإعدام» أو الالتجاء ني أحوال الضرورة إلى استخدام القوة ا مميتة 
من جانب تأكيد تنفيذ القانون. 
)١(‏ ذهب الأستاذ 1٥طاء‏ ل٠‏ ۸.۸ إلى انه من المتوقع أن يتضاعف التزام الدول بتأمين 

وحماية ا لحتق في الحياة في الظروف الاستشنائية حيث كتب يقول: 

Nom dergabilty of the right to life cannot be imterpreted in arestrective 

mammer , there fot the state obligations of emergency contain not only 

the usual measures for protection of the right to life but contain also the 


special safeguards which are imdispensible in atnme when the life of the 
mation is threstened . 


۹۸ 


ومن ثم فالرأي عندنا بان تقاعس رجال الدفاع المدني أو الإهمال من 
جانبهم أو حتى تأخر وصوهم إلى موقع البلاغات يؤدي إلى قيام ووجود 
علاقة سببية بين هذا الإهمال والتراخي من جانبهم وبين الموت الحادث 
للأفراد في حالة اهيار العقارات والمبانى» ومن ثم فالتراخي في إنقاذ الأفراد 
الذي يؤدي إلى فقدان الأفراد لحياتهم أمر يشكل من وجهة نظرنا انتهاكا 
لحقوق اللإنسان فيا يتعلق بالحق في الحياة» وهو أيضاني هذه الحالة بالتحديد 
يعد جريمة ضد الإإنسانية وكذااعتداء على الحق في الحرية والآمن 1۲ 
.Right to liberty security and personal integrity‏ 

وكذا فالإهمال والتراخى أو التكاسل في نجدة الأفراد» يعد جريمة قتل 
غويا: کا ری وا فار تسا لواح جاب السا 
الإإدارية ويعد من أخطر مظاهر انتهاك الحق في الحياة. 

وموقف القانون الدولي لحقوق الإنسان من حظر وإدانة مثل تلك 
المهارسات الإدارية هو موقف مبدئي ومعلن وقد بلغ حد التجريم الدولي 
خاصة إذا ما ارتكب لأسباب تمييزية» في الظروف العادية أو في أوقات 
الطوارئ. 

فالاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري قد لقت على عاتق 
حكومات الدول (وهم في حالتنا رجال الدفاع المدني باعتبارهم من رجال 
وزارة الداخلية حال مارستهم الإدارية) الأطراف فيها التزامات تقضى بحظر 
التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله» وبضان حق كل إنسان دون 
تمييز بسبب الأصل أو اللون أو ا لجنس» وفي المساواة أمام القانون» وني التمتع 
بالحقوق لاسي الحق في الأمن على شخصه»ء وفي حاية الدولة من أي عنف أو 
آذى يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين (رجال الدفاع والإنقاذ المدني) آو 


۱۹۹ 


من أي فرد أو حماعة أو مؤسسة كا أن المادة الرابعة منها تصف صراحة على 
اعتبار التحريض على ارتكاما أو المساعدة فيها جريمة يعاقب عليها القانون. 

والرأي عندنا بأن التراخي وسوء إدارة الكوارث في مثل تلك الحالات 
يعد جريمة يعاقب عليها القانون وبصفة خاصة في حالة وقوع كوارث انيار 
العقارات أو الحرائق لكونه يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية لمناهضة إبادة 
الحشس الشر ى والقابغلها". 
العلاقة بين الحق في الحياة والحق في بيئة نظيفة 

ربطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها تقارير الدول» منذ 
ذهبت إلى وجود علاقة بين الحقين» على أساس أن ضبان الثاني يستلزم توافر 
الآول» ومن ثم فهي تطلب من الدول وملزمات عن التدابير المتخذة لتوفير 
بيئة نظيفة خالية من التلوث. 

فأثناء نظر اللجنة في التقرير الدوري لجحمهورية أوكرانيا الاشتراكية 
السوفيتية"» سأل الأعضاء عن التدابير التي تم اتخاذها لصيانة ا لحق في 
الحياة من خحطر وقوع كارثة نووية ومن تلوث البيئة للاسي| بعد حادث 
المغاعل النووى تشيرنوبل؟. 

فذكر ممثل الدولة آنه بعد الحادث سالف الذكر تم تحديد منطقة وضعت 
بأنها ذات خطورة عالية في دائرة نصف قطرها ٠٠٠١‏ كم» وتم نقل السكان 
من هذه المنطقة حيث أتيحت همم مساكن جديدة» وفي| بعد تم توسيع هذه 
المنطقة» وقال: إنه صدر مرسوم بشأن المسئولية ني حالات عدم الالتزام 
)١(‏ انظر» سعيد فهيم خليل» الحاية الدولة لحقوق الإنسان في الظروف الاستفنائيةه 


Af رسالة دكتوراة ص‎ 
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بالتعليات المتعلقة بحماية البيئة» وأضاف الممثل قائلا: إنه ججري النظر في 
نصوص آخرى تتصل بحماية المواطنين الذين لحقتهم الكارثة". 

وردا على الأسئلة المتعلقة بالمشاكل البيئيةء ردت مثلة بولنداء بأن 
هناك /.١١‏ من الأراضى البولندية بمددها التلوث نتيجة لسياسة التصنيع 
التي انتهجها النظام السابق» وانه عام ١۱۹۹۰م»‏ صدر قانون يتعلق برصد 
الدولة للأوضاع الايكولوجية» ونتيجة لذلك تم إيقاف الصناعات المتسببة 
في التلوث وفرض عقوبات أخرى عليهاء وأضافت أن هناك تدابير موصى 
بها جاءت في بيان السياسة العامة للحكومة الصادر عام ۱۹۹۱ م» ما تزال 
تنتظر التنفيذ» وذكرت أنه بالرغم من القيود التي تفرضها الحالة الاقتصاديةء 
فإنه تم اتخاذ حطوات في الاتجاه الصحيح من قبيل تحويل الديون الخارجية 
إلى استثمارات في جال البيئة والحصول على قروض من البنك الدولي والاتحاد 
الأوروبي لاستخدامها ني جال تحسين البيئة. 


۲ الدفاع المدني والحق في السلامة الجسدية 


هذا الحق متفرع من الحق في الحياة» الذي سبق وأن رأينا وجود مجموعة 
متعددة من النصوص تحميه»ء هذا بالإضافة إلى أن هذا الحق قد جاء نتيجة 
للإعلان الخاص بحاية يع الآشخاص من التعرض للتعذيب والمعاملة 
والعقوبة المناسبة أو الخاصة بالكرامة لعام ١۱۹۷م»‏ الذي تقخض عن 
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام ۱۹۸٤‏ م» التي دخلت حيز النفاذ 
عام ۱۹۸۷ م» هذا بالإإضافة إلى مجموعة آخرى من الإعلانات التي تتعلق 
بحماية الشخص الآدمى وصون كرامته. 


(1) U.N.Doc., GAO R, Suppl1.No.40 (A/46/40 (1991). Op. cit., No. 199 and 202. 
(2) U.N.Doc., GAOR, Sup1.No.40 (A/47/40) (1991), Op. cit. para. No. 145. 
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ومن هنا ولأهمية حماية وصيانة الشرف الآدمى في جسده فيجب على 
رجال الدفاع والإنقاذ المدني المبادرة السريعة لتفعيل نصوص تلك الصكوك 
ذات الصلة» والتعامل مع الضحايا حفاظا على سلامتهم الجسدية من 
التعرض لآي أذى سواء بتعريضهم للبقاء في المنازل المنهارة» أو في النيران 
الملتهبة في أثناء الحرائق» الأمر الذي يشكل خطورة على سلامتهم ومن ثم 
يؤثر في الحق في الحياة بالتبعية. 
۳-الدفاع المدني والحق في المساواة 


هذا الحق وارد بالمادة )١١ .٠١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» وكذا ديباجة 
الميشاق كا انه وارد بالمادة (۲) من الإعلان العا مى لحقوق الإنسان» وكذا 
اا 6 دادر اف ا ا غ ك ف 
السلطات الإدارية مراعاة مبداً عدم التمييز في تطبيق اللإجراءات المتخذة 
حيث تحظر المادة )١ /٤(‏ من العهد على الدولة (السلطات الإدارية) التى 
تقوم بتنفيذ أية تدابير حتى ولو كانت استفنائية - أن تنطوي هذه التدابير على 
تمييز يستند فقط على العنصر أو اللون أو ا لجنس أو اللغة أو الدين. 

ويقصد بالتمييزفي جال حقوق الإنسان» كل إجراء أو معاملة 
تنطوي على تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل تستند إلى اعتبارات العنصر 
أوالدين آو اللون أو اللغة أو غير ذلك من الاعتبارات التى أشارت إليها 
المادة (۲) من اللإعلان العالمى ا ا دن هذه 
اا ن وع ا ا و 
من حيث التمتع بالحقوق أو من حيث كفالة وسائل حايتها. 
٤‏ -الدفاع المدني وحق الملكية 

حاية الممتلكات من هم واجبات الدفاع المدني في كفالتهاء وبالتالي 


۲ 


فهذا الحق وارد ني صكول دولية كثيرة في القانون الدولي الإنساني وحقوق 
الإنسان» ولما كان حديثنا الآن يتعلق بمدى تمتع قانون حقوق اللإنسان 
بالعديد من مواده على نصوص كثيرة تحمي هذا الحق لذا يجدر بنا أن نشير 
إليها لنعرف مدى الالتزام الواقع مباشرة على آلية الدفاع المدني في كفالة هذا 
ا لحت إعمالا للصكول التي تتناول كفالة هذا الحق وذلك على النحو التالي: 
حق الملكية (حاية الممتلكات)“ 

الأحكام الواردة في صكولك الأمم المتحدة: 

تنص المادة (۱۷) ومن الإإعلان العا مي لحقوق الإنسان على: 

١‏ -لكل فرد حق التملك» بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

۲ لا جوز تجرد أحد من ملکه تعسفا. 

كا تنص المادة )٥(‏ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع شكال 
التمييز العنصري «تتعهد الدول الأطراف بضان حق كل إنسان» دون تمييز 
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومى أو الإنثى» في المساواة أمام القانون» 
لاسي)| بصدد التمتع بعدد من الحقوق» با في ذلك حق كل فرد في التملك 
بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين وحق الإرث. 

ك أن إعلان القضاء على التمييز العنصري ضد المرآة الذي أصدرته 
الجمعية العامة في ۷ نوفمبر لعام ۱۹١۷‏ الحكم التالي (م٦):‏ مع عدم 
الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة» التي تظل الوحدة الأساسية في آي 
مجتمع» تتخذ جيع التدابير المناسبة» ولاسي| التشريعية منهاء لكفالة تمتع المرأة 
(١)انظر,»‏ أعال الأمم المتحدة ني جال حقوق الإنسان» المجلد الثاني» الأمم المتحدة 
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متزوجة كانت أو غير متزوجة» بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان 
القانون المدنيء ولاسي| الحقوق التالية: 

حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع ہا والتصرف ا ووراثتهاء با 
في ذلك الأموال التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج. 

ك أن الفقرة )١١(‏ من الاعلان ا لخاص بحقوق المعوقين نص على 
مايلي: « يجب أن يملك المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي 
الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لاغنى عنها لحاية شخصه أو 
ماله» وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعى في الإإجراءات 
القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة. ٠‏ 

ك| تنص المادة )٦١(‏ من اتفاقية القضاء على جميع شكال التمييز ضد 
المرآة في جزء منها على ما يلي: 

١‏ تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد 

المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية» وبوجه 
خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة. 
نفس الحقوق لكلا الزوجين في) يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات 
والإأشراف عليها وإدار تا والتمتع ا والتصرف فيهاء سواء بلا 
مقابل أو مقابل عوض. 
التدابير التي اتخذتما الأمم المتحدة بشأن كفالة حق التملك 

طلبت الحمعية العامة بالقرار ١١٠١ /٤١‏ من الدول أن تكفل خلو 
التشريعات الوطنية المتعلقة بكافة شكال الملكية» ما يعطل التمتع بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية»ء دون المساس بحقها في أن تختار بحرية وأن 
تطور نظمها السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية. ك طلبت 


۰€ 


ا لجمعية العامة إلى الأمين العام» عند إعداد تقريره إلى الجمعية العامة وفقا 
للقرار ٠١۲ /٤١‏ أن يأخذ في الاعتبار قرار لحنة حقوق الإنسان ٠۱۸/٠۹۸۷‏ 
وكذلك قرار الحمخية العامة ١١١/٤١‏ 
ثانياً: الدفاع المدني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

حيث ورد بالمادة (۲/ )١‏ من العهد المتعلق ذه الحقوق"') فوفقا هذه 
المادة تلتزم الدول الأطراف في العهد بأن تقوم منفردة ومن خلال المساعدة 
والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات» خصوصا الاقتصادية. وبأقص ما 
تسمح به مواردها المتوفرة من أجل التوصل تدريجيا لإعال الحقوق ال معترف 
ماني العهد بكافة الطرق المناسبة» با في ذلك وعلى وجه الخصوص تبني 
الأجركات اة ۰ 

فالمادة المذكورة تصف طبيعة الالتزامات ال ملقاة على عاتق الأطراف 
في العهد بأنها من قبيل ما يسمى «التزامات السلوك)» ذلك أن العهد يقر 
بوجود القيود الناجمة عن حدودية الموارد المتاحة» ومن ثم فإن التمتع الفعلي 
با لحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية لن يتسنى تحقيقه إلا تدر ياء وهذا 
على خلاف الطابع الفوري للالتزامات التي يجسدها العهد الدولي ا لخاص 
بالحقوق السياسية والمدنية» وسوف نتحدث عن أهم الحقوق الواردة بالعهد 
ودور الدفاع المدني عند إدارته للأزمات والكوارث ومدى التنسيق بينه وبين 
الوزارات المعنية حال حدوث الكوارث والواردة بالملاحق المرفقة بالدراسة. 
أولا: الدفاع المدني والحق في الضان الاجتماعي: أقرت الدول الأطراف في العهد 

بحق كل شخص ني الضان الاجتهاعي با ني ذلك التأمينات الاجتاعية. 

)١(‏ انظر عبد الرحمن الكاشف» الرقابة الدولية عند تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية» دار النهضة العربية ۲۰۰۳م» ص١٤٠.‏ 
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ثانياً: الدفاع المدني وحاية الأسرة: إذ تشكل الأسرة الواحدة الجاعة الطبيعة 
الأساسية في المجتمع» فقد وجب العهد الدولي على الدول منح 
الأسرة أكر قدر مكن من المحاية والمساعدة منذ بداية ممارسة الحق 
في الزواج حرية. 
المستوى المعيشى الكافي: ثرت الدول الأطراف بحق كل شخص في 
مستوی معیشی کاف له ولاسرته» يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء 
والكساء والمأوى» وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية» 
وتعمل الدول في سبيل ذلك على تحسين طرق وإنتاج وحفظ وتوزيع 
المواد الغذائية. 
ثالخاً: الدفاع المدني والحق في تحقيق مستوى صحي ملائم: تعمل كل دولة 
على أن يتمتع كل إنسان بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقليةه 
وتتخذ في سبيل ذلك التدابير التالية طبقا لنص المادة )۱١(‏ من العهد: 
١‏ -خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا. 
۲- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. 
۳- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والآمراض الأخرى 
وعلاجها ومکافحتها. 
٤‏ تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية» والعناية الطبية 
للجميع في حالة المرض. 
ثالثاً: الدفاع المدني والحق في بيئة نظيفة 
من حق الإإنسان أن يعيش في جو خال ممايعكر نقاء المهواء الذي 
يستنشقه» وليس من حق الدولة أو الشر كات وال اعات والأفراد تلويث 


الهواء بالأدخنة والأبخرة والغبار الضار بصحة الإإنسان» وكل تدخل ضار 
من جانب السلطة أو الأفراد في نقاء الهواء يعد تدخلا غلا بتوازن الطبيعة 
يتبعه خلل توازن ظروف المعيشة السليمة التي تحقق الرفاهية العامة للإنسان. 

ومن واجب الدولة أن تسخر تشريعاتم ا وإمكاناتها لمنع التلوث الضار 
بصحة الإنسان والحيوان والنبات با يكفل تحقيق الرفاهية العامة المطلوبة 
منها كهدف أساسى من آهداف السلطة ومسئولياتها أمام الشعب والإنسان 
ومن حق الإنسان أن يشرب مياها نظيفة خالية من التلوث الذي تحدثه 
الملصانع بإلقاء خلفاتمافي الآمار والترع» مما يلحق أبلغ الآضرار بصحة 
الإنسان والحيوان وسلامة الإنبات في الزراعة. 

ومن واجب الدولة حظر ومقاومة تلوث ال مياه والمعاقبة على إلقاء 
اللخلفات الضارة بمياه البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية والبحيرات 
والأنهار ومجاري مياه الشرب والري عموماً. 

ويمكن التأكيد للإجابة على هذا التساؤل بأنه ليست العبرة بالنصوص 
القانونية سواء وردت في التشريعات الوطنية أو نصوص الاتفاقيات 
الدولية» وتكون العبرة دائ| بمدى احترام حقوق الإنسان على أرض الواقع 
ومدى الالتزام بتوفير الحماية الفعالة للحقوق والحريات» وإيجاد الآليات 
الكفيلة بتوفير تلك الحاية التي تمثل الضانات الفعلية لكل مواطن التي من 
همها الالتزام بمبداً الشرعية وسيادة القانون» وأيضا التزام السلطة القضائية 
بالقانون إعالا بدا الشرعية النصية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» وكذا 
التزام السلطة التنفيذية ني جميع تصرفاتما بالقوانين السائدة في الدولة وإلا 
تعرض أفرادها للمسئولية الجنائية والمدنية والإدارية. 


١‏ . تعايش الآليات الدولية في مجال الحاية المدنية 
وآليات الدفاع المدني الوطنية 

بعد أن تحدثنا عن ماهية الكوارث وماهية الظروف الاستفنائية وعن 
وجود حماية لحقوق الإنسان في أثناء السلم والنزاعات المسلحة وقد تعرضنا 
للجانب الموضوعي للاتفاقيات في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدولي وتعرفناعن أهم الحقوق التي يقوم بها الدفاع 
المدني كآلية وطنية في تنفيذ الصكوك ذات الصلة في أوقات السلم والحرب» 
يدر بنا ونحن في إطار مقام البحث أن نتعرض لبعض الآليات وال منظمات 
على المستوى الدولي التي تقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق مع آليات 
الدفاع المدني في كافة الدول على مستوى الأسرة الدولية ومنهامصر موضوع 
الببحث والدراسة التى نحن بصددها من خلال تعرفنا على التدابر التى جب 
ان تتخذها آليات الدفاع المدني اللصري على ضوء القانون المصري e‏ 
الاختصاصات ال ممنوحة له لمواجهة الكوارث والأزمات درءا للمسئولية 
الدولية التي تقع على عاتقها خحاصة وأن كافة الدول وفيها جمهورية مصر 
العربية قد صادقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقيات 
جنيف الأربع وبروتوكوليها الملحقين ها لعام ۱۹۷۷ م» التي أصبحت بمثابة 
قانون وطني يلزم الدول» ومن ثم الجهات اللإدارية المعنية حال آدائها لعملها 
بالالتزام بمضمون تلك الصكول لكونا تعد قانونا داخليا وهذا بصريح 
نص المادة )٠١١(‏ من القانون المصري. 

ومن آهم المنظمات الدولية ذات الحاية المدنية التي تقوم بالتنسيق مع 
آليات الدفاع المدني الوطنية في كافة الدول يمكن الحديث عن أهم هذه 
المنظمات على النحو التالي: 


١‏ . . منظمات عالمية في إطار الأمم المتحدة 
أولاً: المنظمة الدولية للحاية المدنة“ 

من هم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الموؤتمرات ال معقودة بمعرفة 
المنظمة الدولية للحاية المدنية الآتي: 

١‏ -المخاطر الطبيعية المختلفة. 

١ال‏ لازل۔ےافتارات وغملات. 

۳ التعاون في بين المؤسسات لكافحة الكوارث. 

٤‏ - خحطة للتخفيف من وطأة الخسائر. 

٥‏ _ خطة لإإدارة عمليات مكافحة الكوارث. 

٦‏ التنسيق بين المؤسسات في | يتعلق بالوقاية وتقديم المساعدات 
في حالة وقوع كارثة وفي جال الإإسكان والإنشاءات التي تخدم 
الإنسان. 

۷ سياسة الحاية المدنية في الدول النامية. 


۸ الحاية المدنية وعصر الذرة-المخابى. 


(۱) في عام ١۱۹۳م‏ قام الطبيب الفرنسي (جورج سان بول ) بتأسيس جعية في باريس 
باسم جمعية (ليود وجنيف) التي أصبحت حاليا باسم المنظمة الدولية للحماية 
المدنية» وفي يناير ۸١۱۹م‏ تحولت الحمعية إلى منظمة دولية للحاية المدنية وعلى 
إثره نظمت الحمعية الدولية للحاية المدنية في مايو ۸٥۱۹م‏ المؤتر العا مي الثالث 
مثلو ول ثلاث حكومات انضمت للمنظمة وهي ( مصر -وإيران-والفلبين).. 


۰۹ 


-٩‏ العلاقات العامة في حالة وقوع كارثة. 
٠١‏ أهمية إعداد الطلاب الجامعيين في جال الحاية المدنية. 
-١‏ تطبيق خحطط الطوارئ داخل منشآت الطبران. 
١‏ -إدارة عمليات مكافحة الكوارث داخل المطارات. 
۳ _ خدمات الإسعاف التطوعية. 
١‏ - الإخلاء الطبي بطريق ا لجو في حالة وقوع كارثة. 
٥‏ _ المساعدة الدولية وتنسيق الإأنقاذ في حالة وقوع كارة. 
-١‏ دراسة عن تقسيم المناطق إلى كيانات صغيرة وتطبيق ذلك في 
الوقاية حين وقوع كوارث. 
۷ _ خدمات الح اية المدنية: هيئات رجال الإطفاء. 
۸ _ خدمات الأرصاد الجوية في مساعدة الحاية المدنية. 
۹- اعتبارات عامة عن التطوع في المحاية المدنية. 
١‏ المساعدة في| بين البلديات في جال الحاية المدنية. 
ثانياً: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٠)0 N9(‏ 
اللاختصاصات: 
-نشاطات الإغاثة. 
)١(‏ في عام ۱۹۸۷م وبطلب من المديرية العامة للدفاع المدني أرسل برنامج الآمم 


المتحدة.. (الأندرو) مندوباً ليحدد المجالات الفنية للنشاطات التي يمكن التعاون 
فيها ین المملكة ومنظمة الآمم المشحدة. 
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- وتدريب كوادر الدفاع المدني. 
- تطوير نظام المتطوعين. 
في عام ۱۹۸۹م شرعت المملكة بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية (الآندرو) في تنفيذ مشر وع تنفيذ «تدعيم الدفاع المدني» يحمل المشروع 
رقم 84/89/017 حيث صمم المشروع ليكتمل في مرحلتين: 
المرحلة الأولى: هي مرحلة المساعدات التمهيدية ومدتها ستة أشهر» تم خلاها 
تحديد المتطلبات بالتفصيل ولذلك تم البدء في بعض النشاطات بعد 
الانتهاء من صياغة مواثيق المشروع للمرحلة الأساسية. 
الرحلة افا إرسال الست ارين يت آوندالاندرو اول ية اسار 
خلال الفترة من ۷نوفمبر ۱۹۸۹م إلى ینایر ۱۹۹۰م وكانت مهام 
المستشار الأساسية تنحصر في دراسة العمل الذي تضطاع به إدارة 
الاستعداد للطوارئ والهيكل الذي تقوم عليه. يلي ذلك إرسال 
خبیر وعمل من ۷ آغسطس حتی ۲۸ سبتمبر ۱۹۹۱م قدم خلاها 
الدراسات التالية: 
١‏ -اقتراح مذكرة توضيحية عن لائحة الدفاع المدني. 
۲ اقتراح دليل إجراءات الإغاثة الفورية. 
۳- اقتراح إعداد برامج تدريبية لأعمال الإغاثة 
٤‏ - اقتراح مشروع اللائحة التنظيمية لأعءال الإغاثة الفورية في حالات 
الحروب والطوارئ. 


ثالغا: مکتب الشؤون الإإنسانية بالأمم المتحدة بحنیف ا 
الاختصاصات 

-مراقبة أي حدث أو تطور. 

-السعي لمنع النزاع أو الحد منه. 

-إجراء وتسليم المهمات. 

إن فرع تنسيق الاستجlبة‏ iلكlgرٿCoordiratio1 Response‏ 
طcمهاB‏ هو ال مركز الآساسي في مكتب الأمم المتحدة للشئون اللإنسانية بمدف 
حشد وتنسيق الاستجابة الدولية آمام الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة 
المتصلة بالبيئة»وذلك بالتعاون مع فرع الخدمات الطارĞڌة“« Emergency‏ 
(<Services Branch‏ yو‏ «(فرع |kخدnمlت‏ qlunillة“ Emergency Branch‏ 
Humanitarian‏ ويعمل قسىم الآمم المتحدة للشئون اللإنسانية طوال فترة 
٤‏ ساعة وفي حالات الطوارئ. 

تستطيع الحكومات التي تواجه كوارث طبيعية أو حالات طارئة تتعلق 
بالبيئة الاتصال بمقر الآمم المتحدة للشئون الإنسانية 84٥0..وفي‏ الحالات 
المعقدة» يقوم منسق lاlأغilة‏ ائطlرژة Coordination Emergency Relief‏ 
بالتعاون مع اللجنة الدائمة لما بين الوكالات Agency Standing - Inter‏ 


)١(‏ يعمل مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على مراقبة وتقييم حالة الدول 
المعرضة لأخطار الحروب والكوارث الطبيعية وذلك عن طريق وحدة الإنذار 
المبكر والحوادث المحتملة في نيgويgركJ¥Contingenc Early Warning and‏ 
Planning Unit-New York‏ 


Committee‏ واkجكومة‏ المتضررة بتقييم احتيا جات التنسيق واستفسار 
المجتمع الدولي. 
في حال حدوث كارثة وفي آولى مراحلهايقوم مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشئون الإنسانية بتو جيه نداءات عاجلة. 
تقوم وفود من ختلف وكالات الأمم المتتحدة بزيارة المناطق المتضررة 
لإجراء تقييم شامل لمختلف القطاعات لضان إعداد خطة منسقة لاستجابة 
شاملة من الأآمم المتحدة تحت أشراف ومشاركة الدول المتضررة كا يلي: 
١-إرسال‏ وانتشار فرق الأمم المتحدة لتنسيق وتقييم الكارثة للمساعدة 
على إعداد تقييم طارئ والتنسيق في موقع الكارثة خلال مرحلة 
الإنقاذ الأولية وتتكون هذه الفرق من خبراء أكفاء ومدربين بشكل 
خاص لتوجيه الحالات الطارئة» بالإإضافة إلى الطاقم المسئول في 
مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية الذي يبقى على أهبة 
الاستعداد بشكل دائم. 

المساعدة ني تحديد الاحتياجات للخبرات التقنية والمواردلنقل 
الملساعدات من خلال التدابر الاحتياطية الغخذة من الجحكومات 
والنظات الاسانة: 

- المساعدة في إقامة مركز تنسيق العمليات في الموقع» ويتم أيضاً وضع 
مركز علمي لإجراء الاتصالات طوال فترة ال٤۲‏ ساعة. 

٤‏ - تنسيق انتشار العمليات في المرافق العسكرية ومرافق الدفاع المدني 
والىاية المدنية من الدول والمنظات المتعددة الجسيات» وتاأسيس 
وحدة دفاع عسكرى ومدذني في إطار مكتب الأمم المتحدة للشئون 
الإنسانية كمركز أساسي لاستخدام الموارد. 
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٥‏ تقديم مساعدات خاصة في جال البيئة للدول المتضررة نتيجة 
لكوارث كيميائية» صناعية» تكنو لو جية.ء والملوثات النفطية وحرائق 
الغابات. مع العلم أن الاستجابة الموحدة للأمم المتحدة لحوادث 
البسغة الطارئة تقدم بواسطة فرع طوارئ اlبÉıځة Environmental‏ 
Emergency Section‏ الذي يشكل مشاركة ما بین برنامج الآمم 
المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية. 

-الاحتفاظ بمخزون دائم لمواد اللإعانة لحالات الكوارث في نخازن 
الاستجابة الإنسائية في برينديزي - إيطاليا. ويستطيع مكب 
الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تنظيم عمليات نقل مواد الإنقاذ 
الأساسية فورا إلى المناطق المتضررة» وهذايتوقف على توفر هذه 
المواد والاتفاق مع الدول المانحة. 


)١(‏ مما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أنه قد تم تنظيم لقاء تأسيسي للهيئة الدولية 
للببحث والانقاذ فريق أوروبا-إفريقيا )1N8S4R46(‏ التابعة لمكتب تنسيق 
العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة (بتونس-جنيف) ١٠٠٠۲م.‏ وقد شارك فى 
هذاالمؤتعر مثلون عن ٩‏ دول من بينهم دول إفريقية» علاوة على ممثلين عن المنظمة 
الدولية للح اة المدنيةء انظر أيضا إعلان امات الصادر عقب الزقر للهيتة 
الاستشارية للببحث والإنقاذ فريق أوروبا-إفريقيا ا لج امات ۱۸-١١‏ نوفمير 
٠م‏ (انظر الشبكة الدولية للمعلومات على المواقع الآتية: 

-http://ochaonline.un.org/webpage.asp? 
-http://www.onpc.tn/protectionarabe/seminaire colloques.htm. 


راغا ظا حظر لأسا الك وة 9 
اختصاصاما 


١-عدم‏ استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها آو غزیتها آو 
الاحتفاظ با أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
-عدم الماح باستعال الأسلحة الكيميائية في حال وجودها والعمل 
على إزالتها. 
۳-عدم المساعدة أو التشجيع بأي طريقة على القيام بأنشطة حظورة 
تتعلق بالأسلحة الكيميائية. 
وقد قامت المملكة بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وبناء 
على ذلك تم تشكيل اليئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 
بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )٤١(‏ وتاریخ ۳/ ۸/۳١٤١ه‏ 
القاضي بتشكيل الهيئة في وزارة الخارجية من جميع الجهات المعنية ومنها 
وزارة الداخلية التي يشارك في عضوية الهيمة مندوبون من الدفاع المدني 
والمباحث العامة والأمن العام وتتولى هذه الميئة تنفيذ الالتزامات المترتبة 
على المملكة جراء توقيع الاتفاقية فهي تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال 
الفعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتكون مهمتها تنفيذ الإجراءات 
التي تضمنتها بنود الاتفاقية التي تقع في نطاق اختصاصها واتخاذ كافة التدابير 
اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة. 
)١(‏ هي منظمة تم تشكيلها لتعمل على إحراز تقدم فعال نحو نزع أسلحة الدمار 
الشامل الكياوية ووضع رقابة صارمة وفعالة على إنتاج واستحداث أسلحة الدمار 


الشامل الكيماوية. 
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٠. ٠. ١‏ المنظات الإقليمية فى جال الحماية المدنية 
أولاً: وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية (في))0“ 
الاختصاصات 


١‏ -التنسيق لدعم الكوارث المعلنة على المستوى الاتحادي. 

١اا‏ الق ر ارات الا ست اة رالهمة لسا سة الط ط للخ ون 
الاحتياطي للدفاع الوطني. 

۳- التنسيق لمواجهة حوادث اللإشعاع المدنية الطارئة زمن السلم 
(وتضم محطات الطاقة النووية وحوادث المواد الخطرة . 

٤‏ - التقليل من خسائر حوادث الحريق. 

٥‏ إدارة مجهودات التأمين التي تبذل من أجل تقليل خسائر الفيضانات. 

١‏ - إدارة البرنامج الوطني للتقليل من أخطار الزلازل. 

۷- تطوير برنامج التوعية العام. 

۸ التقليل من الأخطار القدرية. 


(1) أنشأت الوكالة في الأول من أبريل عام ۱۹۷۹م بمدينة واشنطن وهي النقطة 
المركزية للاتصال مع الحكومة الاتحادية للإدارة أعم|ال الطوارئ بصورة واسعة 
في حالتي السلم والحرب وهي وكالة مستقلة تعمل بصورة مستقلة ني مسائل 
الطوارئ مع مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء وموظفي البيت الأبيض. 


ثانياً: اللكتب العرى للحاية المدنية والإنقاذ 
الآهداف والاختصاصات“ 
دف المكتب إلى : 
١‏ -تنمية وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع المدني 
والحاية المدنية. 
-دعم أجهزة الدفاع المدني والحاية المدنية في الدول الأعضاء. 
۳-تقديم المساعدات الفنية والمادية والبشرية للدول الأعضاء للوقاية 
من الكوارث والآثار المترتبة عنها حال وقوعها وا مساهمة في إزالتها 


والتخفف متها 
ثالاً: برنامج الحماية المدنية داخل المجموعة الأوروبية 
التشكيل والاختصاصات 


كافة أعمال برنامح المجموعة لمكافحة الكوارث داخل منظور (المواطنة 
الآوروبية) تهدف في واقع الأمر إلى العمل من أجل سلامة الأوربيين وتحريك 
مشاعرهم ومداركهم نحو قيام جهود مشت ركة متفق عليها جماعيا.. ومن بين 
اختصاصات هذا البرنامج ما یلی: 
-الكوارث الطبيعية: مثل الزلازل والانزلاقات والفيضانات والحرائق 
والزوابع الثلجية والمد العالي... وغيرها. 
-الكوارث التي مبعثها النشاط الإنساني: مثل حوادث المواد الكياوية 
والصناعية. 
(1) انطلقت فكرة المكتب من المملكة المغربية سنة ۱۹۸١‏ م» واتخذ قرارها بتونس سنة 
٤4م‏ لتكون الدار البيضاء بالمملكة المغربية مقرا ها 
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فكل هذه المنظم)ت الدولية منها والإقليمية تعمل وتتعاون مع إدارات 
التقارير والمساعدات الفنية والمالية التى تقدمها تلك المنظات للدول كافة. 


الخاقة 


في نهاية ا لحلقات وبعد أن استعرضنا خلال دراساتنا السابقة وتحدثنا 
عن مفهوم حقوق الإنسان بمعناها الشامل الذي يتسع ليشمل حقوق 
الإنسان في حالة السلم» وتحدثنافي تلك المرحلة عن الشرعة الدولية لحقوق 
الإنسان وبصفة خاصة العهدان الدوليان لحقوق الإنسان» بالإضافة إلى 
اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية منع التمييز العنصرى» ثم تطرقنا إلى 
حقوق الإإنسان في أثناء النزاعات المسلحة وكان الهدف منها هو التعرف على 
القواعد المتعلقة بحماية المدنيين في اتفاقية جنيف لعام ۱۹٤٩‏ م» وبروتوكوليها 
الكملين ها لعام ۱۹۷۷ م» وممذانكون قد تعرفنا على الجانب الموضوعي 
للحماية في تلك الاتفاقيات والصكوك, والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
الآن. ما هي علاقة الدفاع المدني كآلية وطنية بمذه الاتفاقيات. والإجابة 
غاية في البساطة هو أن آلية الدفاع المدني كجهاز تابع لوزارة الداخلية 
باعتباره أحد أجهزة الدولة الفاعلة التى يناط إليها تنفيذ تلك الصكوك 
الدولية بشكل مباشر خاصة وأنتلك الاتفاقيات تتمتع بالنفاذ الذاتي 
داخل الدول» ومن ثم وباعتبار أن وظيفة الدفاع المدني على النحو الذي 
رآيناه خلال دراستنا وبصفته إحدى الأرسات الإدارية المكلفة بتنفيذ تلك 
الصكوك ولكونه منوط بحماية الأرواح والممتلكات ويلعب دوراً رئيسياً في 
حماية البيئةء وههذا فقد توصلت الدراسة إلى أن الإهمال والتراخى من جانب 
الدفاع المدني في آدائه لعمله يرتب المسئولية الدولية لوجود علاقة سببية 


۲1۸ 


بين الضرر الجحادث وهذا الإهمال أو التراخي وهي مسئولية المتبوع عن 
أعمال التابع» وهذا فقد تطرقنا لأهم الحقوق الموضوعية التي يناط لآليات 
الدفاع المدني تحقيقها وهي في ذات الوقت واردة ني الصكول المتقدمة وهي 
(الحتق في الحياة والسلامة الجسدية والملكية وحاية البيئة) ثم تعرضنا بالدراسة 
إلى أن الكوارث بصفة عامة رغم أن القواعد العامة في القانون الدولي تجعل 
منها ظرفاً استفناتياًء الأمر الذي يؤدي إلى تحلل الأجهزة الإدارية من بعض 
حقوق الإإنسان إلا ننا قد رأينا أنه حتى في هذه الظروف الاستفنائية» فإن 
هناك حقوقاً لا تقبل الانتقاص أو التقييد» كا هو وارد في المادة )٤(‏ من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حالة السلم» أماني حالة الحرب فهي 
تتمتع بحماية قصوى يزيد عليها إلى أن هناك بعض الفئات الخاصة» (الأطفال 
-الشيوخ-النساء) تتمتع بحماية فائقة حتى أثناء الظروف الاستثنائية وهي في 
حالتنا حالة ا لجرب سواء كان نزاعاً مسلحا دوليا أم داخلياً. ومن هنا يتحتم 
على أجهزة وآليات الدفاع المدني وهي مكلفة بنص القانونين الوطني والدولي 
بالمحافظة على أهم حقوق الإنسان» ولهذاولوجود مججموعة من التدابير 
والخطط التي يكلف الدفاع المدني باتخاذها حتى يمكن القول إن الدفاع المدني 
في دولة ما بأنه يتبع سلوب الإدارة بالآهداف والنتائج» ثم توصلنا إلى أن 
الدفاع المدني لا يعمل في فراغ وبمفرده وإنا يتعايش مع منظ|ت دولية في 
جال الحاية المدنية حكومية وأهلية يتم التنسيق معه حال آدائه لعمله التي 
تساعده فنياً ومالياً وهذا منبعه إلى أن هذه الأجهزة تتعاون بعضها مع البعض 
وكذا مع المنظمات الإقليمية العاملة في جال الحاية المدنية وصولا إلى غاية 
نهائية وهي حاية شخص الإنسان الآدمي وكرامته الإنسانية التي يتمتع بها 
وحماية متلكاته وكفالة الرونق والرواء في البيئة التي بجحيا فيها وصولا إلى 
تعقيق رفاهيته في النهاية. ۰ 


° 


التخطبط الوقائى فى جال الحاية المدنية 


معال اللواء. مجدي آيوب إسكندر 


۲۲١ 


.١‏ التخطيط الوقائى فى جال الحاية المدنية 


مفهوم التخطيط الوقائي للحباية المدنية 

هومجموعة من التدابير والإجراءات التي يتم خلاهها توفير الحماية 
اللازمة للأشخاص والثروات والممتلكات. 

وقد حدد خبراء الحماية المدنية الأساليب التي يتم اتخاذها للوصول 
لآهداف التخطيط في هذا المجال إلى: 
أول: التخطيط الوقائي لتأمين المدن. 
ثانياً: التخطيط الوقائي لتأمين القرى. 
ثالثاً:التخطيط الوقائي لتأمين ا منشآت الصناعية. 
رابعاً: التخطيط الوقائي لتأمين وسائل النقل. 

وبنظرة سريعة إلى هذه النقاط السابقة سوف نجد أن إجراءات التخطيط 
وال وقابة ايعان دف إل خاية الآشخاص والقروات والمتلكات من 
خلال توافر مجموعة من العناصر الأساسية منها: 

١‏ -توفر المعدات والأجهزة اللازمة لأعال الوقاية. 

۲ -تدريب العاملين على أعمال الوقاية والمواجهة. 

۳- نشر الوعي الوقائي لدى عامة المواطنين مع توضيح أهمية ذلك. 

٤‏ -التشديد على تنفيذ جميع إجراءات الوقاية با منشآت حسب القوانين 

والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن. 
ويب عند إجراء التخطيط الوقائي في جال الحاية المدنية أن نضع 
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أمامنا جميع المتغيرات التي قد تحدث في المجتمع من تقدم علمي في مجالات 
الإنشاءات المعمارية والمنشات الصناعية واستخدام المواد الخطرة في ذلك. 

وكذلك التوسعات الكبيرة في إنشاء الطرق التي تخدم الامتداد العمراني 
المتوقع التي تؤدي في حالة حدوث أخطار سهولة وصول رجال الحاية 
المدنية بأجهزتها ومعداتها الثقيلة منها وكذلك الإمدادات الأساسية وأعال 
الإخلاء السريع هذه المواقع التي تتعرض لمخاطر مثل -الحرائق -الانهيارات 
بأنواعها -تصادم وسائل النقل العام الجاعي أوالنقل البحري. 

وقد كدت الدراسات والأبحاث العلمية أن التخطيط الجيد هوالسبيل 
الوحيد للوصول إلى أي هدف وبالطرق السريعة والسلمية الذي يعود دائ| 
بالرخاء على المجتمعات. 

وقد حدد علاء الح اية المدنية بعض متطلبات الوقاية اللازمة لتأمين 
المجتمع المدنى ضد الأخحطار المختلفة: 
التجهيزات الوقائية المطلوبة لتأمين المنشآت المختلفة الاستخدام 

ضد آخطار الحريق 

١‏ مصادر المياه 


يجب توافر مصادر المياه اللازمة لأعال المكافحة حسب نوع النشاط 
بالمبنى على أن تكفي مستلزمات الاستخدام وأخرى كافية لأعمال المكافحة 
ويتم توفير ذلك في صورة خزانات أرضية أوعلوية مرتبطة بشبكة إطفاء 
داخلية تصل إلى جيع آنحاء المبنى مزودة بخراطيم وقواذف وينطبق ذلك 
على جميع المنشآت الصناعية - التجارية - السكنية -الترفيهية. 


۲ أجهزة الإطفاء والإنذار الآلى 

جب أن تزود المنشآت المهمة وأماكن التخزين بوسائل الإطفاء والإنذار 
الآلي على أن يغطي هذا النظام جميع الأماكن المحددة. 
٣‏ أجهزة الإطفاء البدوية 

يجب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية في المنشآت المختلفة بحيث يسهل 
الوصول إليهامع مراعاة أن تغطي جميع أجزاء المبنى وبكميات وسعات 
تناسب حجم النشاط والخطر. 
٤‏ سالك اقروت 

يتطلب تنفيذ الكود ا لخاص بالمباني في هذا الشأن الذي نضمن من خلاله 
القيام بأعمال الإخلاء لجميع شاغلي المبنى في الزمن اللازم. 
٥‏ التدريب 

وهومن الآمور المهمة التي قد يغفلها كثير من المسئولين عن إدارة 
المنشآت ولا له من أهمية كبيرة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات فنشدد 
هنا بضرورة تدريب نسبة /.٠١‏ من العاملين با منشآت على أعمال الحاية. 
- تنفيذ التعليات والقوانين الخاصة بأعال البتاء 

لفادي كث ر من ا لمش اكل في النش ات خاصة السكتة أوالصناعية جب 
توافر جميع متطلبات الوقاية والتعليات الصادرة ني هذا الشأن. 
النتائج المترتبة على التخطيط الوقائي الجيد في الحماية المدنية 

( تفلل السار البخرية 
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۲ا لحد من الخساتر الادية الحتملة في انش ات السكئية والضناعية 
والتجارية ووسائل النقل المختلفة. 
زيادة الاستثار الصناعي والتجاري. 
٤‏ - الحفاظ على الثروة العقارية. 
ا ww‏ 1 » چ « 
.١‏ التخطيط الوقائي لتأمين المناطق السكنية 
.١‏ .۱ التخطيط الوقائى للحاية المدنية بالمدن 
أولا: ماهية الوقاية ضد أخطار الحريق 
هى مجموعة من التدابير والإجراءات المقصود ا حاية الأفراد 
وتتمشل أخطار الحرائق ني حجم الخسائر التي تحدثها بين الأفراد 
وكذلك في الثروات وتتزايد هذه الأخطار في المدن الكبرى عنها في القرى 
متعددة صناعية ومبان سكنية وتجارية وغخازن ومبان مرتفعة ولزيادة عدد 
السكان الذي يمثل زيادة في الأخطار بسبب الإمال أوالعمد. 
وتم تقسيم أخطار الحريق إلى ثلاثة ة آنواع من الآخطار هي: 
١‏ الخطر الشخص: وهومقدار ما يصيب الفرد من إصابات. 
دمار وتلف. 
۳-الخطر التعرضى: وهومقدار ما تتعرض له الأماكن المجاورة والقريبة 
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من الحريق وتعد الحرائق من كبر المشاكل في هذا العصر وهي في 
تزاندمستمر وس ب ذلك بزذاة معدل الإضابات والوفات 
والخسائر في الممتلكات. 
ثانياً: المشاكل الناتجة عن التطور ني المدن 
وهذه المشاكل من الضروري تحديدها حتى نتمكن من معرفة الداء 
ومن ثم يمكن تحديد العلاج الذي يمثل الوقاية اللازمة وتتمثل في ما يلي. 
١‏ -الزيادة السريعة لعدد السكان في المدن نتيجة إقبال أهل الريف إليها 
والإقامة با 
۲ - تنفيذ المباني الراسية لاستيعاب هذه الزيادة في السكان. 
۳ تزايد النشاط التجاري والصناعي بالمدن. 
إنشاء المصانع قريبة للمدن لسرعة نقل الإنتاج. 
٥‏ ينتج عن ما تقدم ازدحام الشوارع الضيقة والفرعية ممايصعب تحرك 
سيارات الإطفاء والوصول لكان الحادث في الوقت المناسب. 
كيفية مواجهة مشاكل تطور المدن من وجهة نظر أمن الحريق 
وتتمثل المواجهة في الإإجراءات المتبعة حتى يمكن نجنب حدوث 
الحرائق قدر المستطاع وني حالة حدوثها يمكن السيطرة عليها والحد من 
انتشارها وتقليل الخسائر الناتجة عنها وتتمثل في مايل : 
١‏ - تحديد مسببات الاشتعال في المدن. 
۲ الاحتياطيات الوقائية عند إنشاء المباني ( تنفيذ كود الوقاية ). 
٣‏ ملاءمة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية للاستخدام عند 
حدوث الحريق. 


٤‏ ملاءمة شبكة الإطفاء الموجودة بالمدينة. 
٥‏ توزیع وحدات الاإطفاء داخل المدينة بالمعدات التي من خلاها 
يمكن السيطرة على الحرائق قبل انتشارها. 
٦‏ - تدريب العاملين المدنيين بالمنشآت على سبل الوقاية والمكافحة. 
۷- وضع الاشتراطات الواقية الشات التجارية وسيل الأكشاف 
المبكر للحريق بہا. 
| - تحديد مسببات الاشتعال في المدن 
لتحديد المسببات الأساسية للاشتعال في المدن توضح أولا ما 
هوالاشتعال: 
ماهية الاشتعال: 
هوتفاعل كيميائي بحدث بين المادة والآبخرة المتصاعدة منها وبين 
آکسجين اهواء ني وجود مصدر حراري خارجي. 
أي أن الاشتعال هواتحاد ثلاثة عناصر رئيسية هي : 
| -مادة قابلة للاشتعال. 
۲ حرارة كافية لاشتعال المادة. 
آأكسجن بكمية كافية لا حداث عملة الأشتعال, 
تم تحديد أسباب الحرائق في الآتي: 


الإهمال على رأس هذه السات وتعثل ۰ 7۹ من ابات اشرات ومن 
أشكال الإهمال المسببة للحرائق. 


-١‏ استخدام الكهرباء بصورة خاطئة دون مراعاة الأصول الفنية 
والاحتياجات اللازمة وتركيب التجهيزات والتوصيلات 
الكهربائية غبر الملائمة. 

-استخدام الغاز بشكل عشوائي إمافي اسطوانات مضغوطة أوالغاز 
الل 

۳ الإهمال يترك بقايا التدخين. 

0_ طرق الشخزين الخاطئة. 

۲ الاحتياطيات الو قائية عند إنشاء المبان ( تنفيذ اشتراطات آمن الحريق 
بالمباني) 

١‏ -عمل فواصل وقواطع في أماكن التخزين. 

-منع إقامة اللخزونات أسفل العقارات. 

۳ عدم مزاولة الأنشطة التي تستخدم الغاز الطبيعي. 

. أسفل المبانى أوأسطوانات الغاز المضغوط‎ ٤ 
وسیارات الإإطفاء.‎ 

٦‏ -تنفيذ مسالك المهروب الأساسية والبديلة في أماكن التجمعات 
التجارية أوغبرها. 

۷- تجهيز المباني بمعدات ووسائل الإطفاء المختلفة التي تلائم آنشطة 
البشي: 


۳- تنفيذ شبكة الطرق بالمدينة ووصوفا إلى أبعد نقطة بها بسهولة 


وهذاالموضوع من الموضوعات الصعبة حيث إن العديد من المدن المقامة 
قديآ لم تراع تنفيذ شبكة طرق بالشكل الذي يلائم التعامل مع الأحداث 
خاصة في المدن المزدحمة وقد راعت الدولة ذلك في إنشاء المدن المجديدة مثل 
مدينة العاشر -السادات -برج العرب وهذه ال مدن قد تم تنفيذ شبكة طرق 
متسعة يسهل تحريك معدات الإطفاء الثقيلة بها والتعامل مع الحرائق بصورة 
کر 

ولذلك فإن الطرق داخل المدن ها الأثر الكبير في السيطرة على أنواع 
الحرادث خاصة الحرائق. 
٤‏ - ملاءمة شبكة مياه الإطفاء بالمدينة لمواجهة الحرائق 
الاستخدام المزدوج لشبكة المياه 

تصمم معظم شبكات المياه في الفترة الأخيرة بحيث تؤدي وظيفتين في 
ان واحد وهي: 

.) الإمداد بالمياه للاستهلاك العام ( الأعمال المنزلية - أعال صناعية‎ -١ 

۲-الامداد بالمياه لأع ال المكافحة لمكافحة الحريق. 

ولذلك فقد تم وضع شروط ومعايير لمثل هذه الشبكات بحيث تكون 
قادرة على الوفاء بها بكفي أقصى متطلبات الحالتين في أقصى حالة احتياج للمياه. 
أ تصميم قدرة شبكة مكافحة الحريق 

في معظم المدن الكبرى يكون أقصى معدل استهلاك لمدة ساعة من المياه 
أكبر من أقصى معدل استهلاك يومي» بالإضافة إلى متطلبات مياه الإطفاء. 


ومن ثم يكون أقصى معدل استهلاك لمدة ساعة هوالحد الفاصل 
ومعامل التحكم الذي يصمم على أساسها شبكة المياه بالمدن. 
ب _ خصائص الضغط فى شبكة المياه 

تصمم شبكة مياه المدن أساسياً بحيث تعطي ضغطاً يكفي لتطلبات 
الاستهلاك المنزل؛ بالإإضافة إلى أعم|ل الإطفاء - وقد اتفق الخراء على أن 
لايصل الضغط الخارج من فتحة خروج مصدر المياه عن ٤(‏ ) بار ولا يزيد 
الضغط على ( )٠١‏ بارا حتى لا يؤدي إلى تلف وتسرب المياه منها ويراعي 
في ذلك الضغط الخاص بالمباني المرتفعة حیث يتم 2 تجهيز هذه المباني التي تزيد 
على (۲۸) متراً من سطح الأرض بتجهيزات خاصة «طلمبات لضغط المياه 
للارتفاعات المناسبة). 

وكذلك بالتسة للمنشات التجاربة والصناغة الى يطلب تخل 
نظم اللإنذارات الإطفاء التلقائي مع ألا يقل قطر شبكة الإطفاء في الشوارع 
الر تع( )دز صات. 
٥‏ -توریع وحدات الإطفاء داخل المدينة 

نشير في هذه النقطة إلى أن توزيع وتحديد أماكن تواجد وحدات الإطفاء 
داخل المدن يتطلب من قائد الإإطفاء مراعاة الأق: 

-١‏ طبيعة كل منطقة من حيث الأنشطة التى تتداو ها ومدى خطورتها. 

۳ نوع المباني الموجودة في كل المنطقة من حيث الارتفاعات وطريقة 

الستاء, 


۳۱ 


٤‏ - عدد السكان بالمنطقة» حيث إن القواعد ني معظم دول العام يقرر 
آن لکل مليون نسمة مايتراوح )۲١(‏ وحدة إطفاء عدد السيارات 
ما )٠٠١(‏ سيارة من السيارات المختلفة ويمكن أن نجد بعض 
المناطق أوالأحياء تتميز بقلة عدد السكان ولكن تحوي منشآت ها 
خطورتہا عند حدوث حریق کا توجد بعض الأحیاء ہا مساحات 
كبيرة مناطق عشوائية تمثل في لغة أمن الحريق خطورة عالية. 

° تقسيم المدينة إلى مناطق غعحددة لاختصاص وحدات الإطفاء. 


يما سبق يتضح أن توزيع وحدات الإطفاء م يتم بشكل عشوائي وإنا 
حسب معاير حددة يضعها مسئولوالاطفاء ہدف السيطرة السريعة على 
الحرائق وتقليل الخسائر إلى أقل درجة ووصول المعدات وسيارات الإطفاء 
في زمن قليل والتعامل مع الحريق-ونراعي هنا أن تجهيز وحدات الإطفاء 
بالسيارات والمعدات التي تلائم طبيعة المنطقة من ارتفاعات المباني وأنواع 
الأنشطة التجارية وتوافر الوسائط الإطفائية الملائمة وكذالك سلالم الإطفاء 
للمباني المرتفعة له الأثر الكبير في تقليل الخسائر بين الأفراد والممتلكات. 
- تدريب العاملين بالمنشآت على سبل الوقاية والمكافحة 

التدريب على وقاية المنشآت ضد أخطار الحريق والتعامل مع الحرائق 
في بدايتها من أهم التدابير الوقائية التي بها الأآثر الفعال في تقليل تعرض 
المنشآت لطر الحريق. 

وني ضوء ذلك فقد اهتمت آغلب المنشآت بإجراءات التخزين 
والتشوين السليم المطابقة لاشتراطات أمن الحريق وكذلك توزيع أجهزة 
ومعدات الإطفاء في أماكنها السليمة وكيفية مواجهة الحرائق عند اندلاعها 


۲ 


وقبل انتشارها بالوسائط الإطفائية الملائمة لكل حريق. 

وضع خطة إخلاء للعاملين بالمنشآت عند حدوث حريق ويدف ذلك 
إلى سرعة نقل العاملين من داخل المنشآت إلى خارجها قبل تعرضهم لأخطار 
الحريق أونواتجه مثل ( الحرارة-اللهب -الدخان). 
۷ وضع الاشتراطات الوقائية للمنشآت التجارية ومنها: 

١‏ -الاهتام بالتوصيلات الكهربائية وتوزيعها والتحكم فيها. 

۲ تحديد آنواع المخزونات كل نوع على حدة في مكان خاص به. 

۳- تأكيد عدم التدخين داخل هذه الأماكن. 

٤‏ - تواجد أجهزة ومعدات الإطفاء وبصور ملاءمة بالمكان. 

8 فصل النشاط الفجارى فن الان السكنة 

٦‏ - عمل شبكة الإنذار والإطفاء الآلي في الأماكن التي تحتاج لذلك. 

۷- تدريب العاملين التدريب الأمثل على مكافحة الحرائق. 

۸- وجود آكثر من وسيلة للخروج أوالدخول للمكان. 
ثالثاً: بعض المرافق المهمة التي يتم تأمينها ضد خطر الحريق 

١‏ - وسائل النقل والمواصلات. 

۲ الأنفاق. 

۳ ولات توليد الطاقة. 

٤‏ حطات وقود السيارات. 

٥‏ _ عطات الغاز. 


۳ 


٦‏ - خحطوط الغاز - والسوائل البترولية المارة داخل المدينة. 

۷- نقل المواد الخطرة داخل المدينة. 

۸ تأمين المطارات بالمدينة إن وجد. 
٠. ١‏ التخطيط الوقائى لتامين المستشفيات 

من المواقع المهمة التي يجب التخطيط الحيد المسبق لتأمينها ضد جميع 
الآخطار ويرجع ذلك لحالة المقيمين والمترددين عليها وهذه المنشآت ها طبيعة 
خاصة يجب الوضع في الاعتبار عند إنشاء مثل هذه المنشآت عمل التخطيط 
الوقائى للحد من تعرض المنشأة والمقيمين ا والممتلكات للخسائر الفادحة 
التي يمكن أن تنتج في حالة عدم مراعاة التدابير ة والأساليب الوقائية 
اللازمة. 

ولتحقيق مثل هذا الهمدف في هذه المنشآت يجب دراسة وتحديد مواقع 
الخطورة المتوقعة في مثل هذه المنشآت والعمل على تأمينها وقد تم تحديد 
ا لخطورة في هذه المنشآت بالآتي: 
١‏ مواقع الخطورة ني المستشفيات 
الغلايات 

الغلاية وظيفتها توليد ضغط البخار إلى ٠٠١‏ درجة مئوية وهذا البخار 
يقوم بتغذية الخطوط الاتية: 

_ خط المغسلة. 


خط التعقيم. 


٤ 


خط المطبخ. 
_ حط طلمبات المياه. 
مصدر الخطورة بالغلايات 
١‏ وجود طلمبات كبيرة الحجم با سولار خاصة بالغلايات حتي 
تقوم بوظائفها آي تسرب للکيروسين ينتج عنه حريق هائل. 
۲- تعمل بالكهرباء وتوصيلات كهربائية من داخل غرفة الغلايات. 
الوقاية للغلايات 
-العأكد من التوصيلات الكهربائية. الرورالدوري غل الخلايات 
والتاكد من صلا حة السكس بلف ال ر جود غل ترمبة الياه. 
-التأكد من صلاحية أجراس الأمان. 
-خزانات الكيروسين يجب أن تكون خارج مبنى الغلاية. 
- جب توافر عدد كبر من الشفاطات بحجرة الغلايات. 
- جب أن تكون لوحة الكهرباء منعزلة عن غرفة الغلايات. 
-خزانات الكيروسين غالبا ما تكون ظاهرة في العراء ويفضل أن تكون 
مدفونة تحت الأرض بالرمل. 
۲ -المطبخ المركزي 
-يو جد به ثالاجات حفظ لواد الغذائية وتعمل هذه الثلاجات بالكهرباء 
ويوجد لوحة كهرباء بالضغط العالي لتشغيل تلك الثلاجات. 
-يوجد ضغط للغاز الطبيعي في غرف الاشتعال. 


0 


مصدر الخطورة 
- حدوث ماس كهربائي يودي إلى حريق. 
- تسرب الغاز الطبيعي لسوء الاستخدام ما يؤدي إلى الحريق. 
الوقاية 
-المرور الدوري على التوصيلات الكهربائية. 
-التأكد من أجهزة الإطفاء الموجودة. 
-تدريب العاملين بالمطبخ على كيفية التعامل مع الحريق. 
-التأكد من صلاحية حابس الأمان. 
۳ وحدة الكهرباء 
مصادر الخطورة 
-ارتفاع درجة الحرارة بغرفة الضغط المنخفض. 
- عدم وجود شفاطات بعدد كبير تؤدي إل ارتفاع درجة الحرارة. 
الوقاية 
- وضع أجهزة إطفاء بودرة كيميائي بالأسقف تعمل تلقائيا. 
-التأكد من المفاتيح الأتوماتيكية وهي مفاتيح أمان تعزل الكهرباء. 
- تر كيب شفاطات وتكييفات لتخفيض درجة الحرارة بالغرفة. 
الديزل 
وهومولد للتيار الكهربائي أثناء انقطاع التيار الكهربائي العمومي 
وابو ي ارت خجرات ارقي مره اة الات ا 


۳٢ 


والأطفال حديث الولادة التي تتواجد في الحضانات وانقطاع التيار عنهم 


لسبتا 


ہب وفاتہم على الفور 

مصدر الخطورة 

-الديزل يعمل بالسولار. 

-العادم الذي يخرج من الديزل. 

الوقاية 

- وضع خزان السولار تحت الأرض. 

-إطالة ماسورة الديزل لتحسين وظيفة الديزل وعدم التلوث البيئي. 


> وحدة التعقيم 


وتتكون من مخسلة كبيرة الحجم بالإضافة إلى مجفف وأجهزة تعقيم. 
مصادر الخطورة: 

حدوث ماس في التوصيلات الكهربائية. 

الوقاية 

-الصيانة الدورية. 

- توفير عدد كبير من أجهزة البودرة وثاني أكسيد الكربون. 

المغسلة 

ا ماكنات وجففات ومكراة. 

مصادر الخطورة 


۷ 


- ماس كهربائي. 
الوقاية 
- عمل تهوية طرد وشفط للأجهزة. 
-توفير أجهزة البودرة وثاني أكسيد الكربون. 
المحرقة 
وهي غرفة تستخدم في حرق المخلفات. 
مصدر الخطورة 
-حدوث حريق في المخلفات. 
- حدوث فرقعة لبعض الأدوية غير الصالة. 
الوقا 
- تجميع كافة المخلفات في غرفة واحدة. 
- أن تكون غرفة تجميع القامة مغلقة. 

ه _ خطة إخلاء المستشفيات 
إن أكر الأخطار التي يتعرض ها المحاصرون ليس من النيران نفسها 


ولكن من الدخان الموجود بالمبنى ولذلك لزم القيام بإخلاء الأفراد والمرضى 
من المستشفيات ولنجاح ذلك يجب اتباع الآتي: 


Ê 


١‏ تحديد الأدوار للقائين علل غمليات الأخلاء 
۲ تحديد أماكن الإخلاء «(مسالك الهروب» الأساسية والبديلة 


د ات ال مکل ارک 


Y۸ 


٤‏ - توفير وسائل نقل المرضى وسيارات الإإأسعاف المجهزة. 
ه تدرب العاملين والأطباء على تنفيذ خطة الإخلاء. 
٦‏ - هم الأسباب الشائعة للحرائق بالمباني والمنشآت 
أً-الكهرباء. 
- التوصيلات الكهربائية. 
E E‏ 
-لوحة توزيع الكهرباء. 
د سخانات كهربائة. 
ب- الغاز: الغاز الطبيعي -أسطوانات الغاز. 
ج سلو الأفراد: السهو-الإهمال _عبث الأطفال. 
د-التخزين عدم تطبيق الشروط الوقائية ا لخاصة بأمن الحريق 
۷-العناصر الرئيسية للوقاية من الحريق 
- التصميم الهندسي للمبنى. 
فاص ناء الت 
- التوصيلات الكهربائية. 
-معدات وتجهيزات الإطفاء. 
-مسالك الهروب. 


۳۹ 


۸-العناصر الرئيسية للتقليل من خطر الحريق بالمباني 

-وسائل الإنذار. 

خحطة الإخلاء. 

- تدريب العاملين بالمبنى على مكافحة الحريق. 

-أجهزة ومعدات الإطفاء. 
٠.٠. ١‏ التخطيط الوقائي لتأمين المنشآت التعليمية 

إن المنشات التعليمية ها طبيعة خاصة» حيث ا تجمعات كبيرة من 
الطلبة ختلفة الأعمار ودائ) ما بحدث اندفاع هم عند حدوث آي طارئ إلى 
مسالك المروب دون تنفيذ الخطط الوقائية اللازمة لعمليات الإخلاءء ما 
يؤدي لحدوث إصابات جسيمة وبعض الوفيات ولذلك توضع الخطط 
الوقائية اللازمة لبناء المنشات التعليمية والفصول الدراسية محددا ما 
الشروط الاتية: 
١‏ - من الناحية الإنشائية 

لا جوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المر حلة الابتدائية في 

السرداب أوفوق الأرضي. 

- لا جوز أن تكون الفصول الابتدائية في دور أعلى من الدور الأول. 

- يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبني. 

- أن تكون الطاقة الاستيعابية وفقا لتوافر مسالك الهروب. 

- جب آلا تزيد المسافة من الفصول إلى أقرب مسلك هروب عن ١٠متر‏ 

ی ان نكر ن الم رات منظمة وانساية وان بكرن عرض المرات كافة 


€۰ 


- يجب أن تكون الممرات داخل الفصول لا تقل عن ٠١‏ ,٠متر.‏ 

- يجب أن تؤدي المخارج إلى الخارج مباشرة. 

- تزود الفصول الدراسية بمخرجين متباعدين في حالة إذا زاد استيعاب 
الفصل عن ٠١‏ طالباً و٠٠‏ طالباً لرياض الأطفال. 

۲ معدات مكافحة الحريق بالمباني التعليمية 

- جب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض ورات 
الإإدارة وعمرات الفصول. 

- تركيب إنذار تلقائي في الورش والمختبرات والمخازن. 

-تركيب وسيلة إنذار عام على أن يكون مسموعا في جميع أنحاء المدرسة. 

-توزيع حنفيات الحريق بالأدوار وبالمسافات المناسبة. 

-توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية الملائمة في جميع الآدوار والطرقات. 
بالمسافات المحددة. 

۳ خطة الإخلاء من المباني والمنشآت 

-تعريف اللإخلاء. 

حالات إخلاء المبنى. 

-وسائل الإعلان عن حالة الإخلاء. 

- الوسائل المستخدمة في عمليات الإخلاء. 

-خطة الإخلاء. (نوع المبنى وطبيعة الإنشاء-عدد ونوعية وحالة 
شاغلى المبتى توقيت إخلاء المبنى مسالك امروب بالمبنى -الأماكن 
الأمنه التي سيلجاً إليها الآشخاص -الزمن اللازم لعملية الإإخلاء- 
اللدریب ): 


> -الإجراءات العامة الواجب اتباعها فى حالة حدوث حريق فى مبنى 
-التعامل الفوري مع الحريق عن طريق الأفراد المدربين على ذلك 
باستخدام معدات وأجهزة الإطفاء الموجودة الت مح سرعة 
الاتصال بمرفق الإطفاء- والإسعاف. 
-توجيه الأفراد المتواجدين والمعرضين لخطر الحريق إلى الخروج من 
- فصل التيار الكهربائي مع توفير إنارة بديلة يدوية لإتام عمليات 
الإإخلاء والمكافحة. 
إذا امتد الحريق إلى أجزاء أخرى من المبنى يتم إحداث إخلاء على جميع 
- مساعدة وحدات الإطفاء عند وصوهما وذلك بتحديد أماكن الوصول 
السريع لكان الحريق وكذلك أماكن تواجد حنفيات الحريق بالمبنى 
وأماكن المحاصرين داخلة. 
١‏ ...2 التخطيط الوقائى لتأمين القرى فى جال الحاية المدنية 
للإجراء التخطيط الوقائي للقرى يجب أن ندرس سلوكيات هذا 
الأخيرة بدراسة جميع جوانب السلبيات التي كانت تؤدي إلى مشاكل تنتج 
عنها تعرض الأشخاص والممتلكات إلى خحسائر ومن هذا المنطلق تم تحديد 
المشاكل الأساسية المطلوب التخطيط لتفاديا داخل القرى في: 


١‏ -إنشاء الطرق الرئيسية التى تصل إلى أبعد نقطة داخل القرى 

وذلك من الأمور الأساسية التي تقلل من حجم أي مشكلة لسرعة 
وسهولة وصول رجال الحاية المدنية عند طلب تدخلهم وكذلك سهولة 
وصول الإمدادات والمعونات الاجتاعية المطلوبة. 
۲ - التخطيط العمراني الجيد 

وذلك بتحديد المسافات بين المنازل وتقليل وجودالمباني المجاورة مع 
حاولة إبجاد حلول لتشوين المخلفات الزراعية فوق المنازل بعمل أماكن 
تشوين خارج نطاق القرية ويدف ذلك لتقليل الخسائر عند حدوث حرائق 
وعدم انتشارها. 
۳ إدخال شبکات مياه الإإطفاء بالقری 

ك| هومعروف أن هناك كثرا من القرى ليس ہا مصادر مياه طبيعية 
(ترع -مصارف) ما يؤدي لصعوبة أعمال ال مكافحة وتأخرها وينتج عن ذلك 
في أحيان كثيرة تعرض الأشخاص للإصابات والوفيات وخسائر جسيمة في 
الثروات والممتلكات. 

وني الوقت الحالي أخذت كثير من الدول هذا الموضوع موضع الأهمية 
وبدأت في تنفيذ هذه المتطلبات وأبعد من ذلك هناك الفرق التطوعية للحاية 
المدنية التي بدأ إنشاؤها في مراكز الشباب بالقرى الذي يؤدي دوراً فعالاً في 
توعية المجتمع من أخطار السلبيات التى قد تحدث داخل القرية ونتائجها 
الملية ف هذا الان 
٤‏ -تطوير شبكة المياه 
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حالة شبكات الإنارة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع حدوث الشرر 
الناتح عن تلامس هذه الأسلاك وكذلك قربا من المباني والمنشآت. 
وكذلك في مراحل التخطيط الأولي يجب أن تضع الدول ذلك الموضوع 
تحت البحث المستمر للوصول إلى أفضل الحلول المرجوة التي من خلاها 
تكون الكهرباء نعمة وليست نقمة على المجتمع الرياضي. 
هعمل برامج توعية وتدريب بمراكز الشباب لمواجهة الأخطار 
وذلك من خلال الفرق التطوعية لأعمال المجتمع وكذلك تدريب 
بعض الشباب على أعمال مواجهة الأخطار مثل الحرائق أو انهيار المباني» 
السيول بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية لحين وصول فرق المح اية المدنية 


الأتخصصة. 
١‏ . التخطيط الوقائي في محال الحاية المدنية لتأمين 
النشاط الصناعى ووسائل النقل 
٠. ١‏ التخطيط الوقائى في جال الحاية المدنية لتأمين النشاط 
الصناعى 


مع التطور الهائل في المجالات الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة في 
ذلك ودخول بعض المواد الخطرة في عمليات التصنيع ولا امن أخطار 
جسيمة في حالة عدم السيطرة عليها ووضع التدابير الكفيلة للحد من 
خطورتما. 

ولذلك كان لزاما على جميع الدول اتخاذ هذه التدابير الوقائية وللوصول 


€٤ 


إلى الهدف المنشود بجب دراسة بعض العناصر الأساسية أثناء التخطيط في 
إقامة المنشآت الصناعية المتعددة الأغراض وهى : 
تحديد مسببات الحرائق بالمواقع الصناعية في الآتي: 
١‏ سوء استخدام الأجهزة والتركيبات الكهربائية. 
وتحدث مشاكل الكهرباء لأحد الأسباب الاتية. 
- قوس كهربائي لوجود قصر في الدائرة وعدم إحكام ربط التوصيلات 
أوعطل الموصل الأرضي أوعدم کفاءة المواد العازلة. 
-زيادة ا لحمل الكهربي سواء بزيادة عدد الأجهزة على المخرج الواحد 
(مشترك) أوبزيادة الأجهزة على الخط الواحد أوبتشغيل جهاز له حمل 
أكبر ما يتحمله الخط . 
-استع ال أجهزة مثل الغلايات أوالسخانات بالقرب من مواد قابلة 
للاشتعال. 
۲ ترك المخلفات والمهملات القابلة للاشتعال في أماكن التصنيع 
مثل بقايا التغليف ونشارة الخشب ولكونهافي صورة رقائق سهلة 
الاشتعال فمن السهل توفبر درجة الحرارة المناسبة لاشتعاها ولذا مجحب 
التخلص من المخلفات أولا بأول أوحفظهاني أماكن مؤمنة ولا يجوز 
التخلص منها بالحرق حتى لا يتطاير شرر يؤدي لزيادة المساحة المشتعلة. 
۳ - بقايا التدخين 
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٤‏ إحداث حرائق بحسن نية 

وذلك بإحداث الحريق عن غير قصد سواء بخطا أوبجهل. 
١‏ - شرر نتيجة احتكاك في حر كة الأجهزة الميكانيكية 

والشرر آوارتفاع درجة الحرارة يؤدي لحدوث الحرائق عند تواجد مواد 
قابلة للاشتعال بالقرب من مصدر هذه الحرارة. 
٦‏ - استخدام الغازات الشديدة القابلية للالتههاب فى الصناعة 

(الأسثيلن) 

وهذه الخازات تستخدم ف الغالب لأغراض اللحام والقطع وهذه 
العمليات ينتج عنها حرارة شديدة تؤدي لأشتعال المواد القابلة للاشتعال 
بالقرب من مصدر الحرارة. 
۷- استخدام الوقود في الصناعة 

يستخدم الوقود بجميع أنواعه في أغراض الصناعة وذلك لتشغيل 
المواقد والأفران التي غالبا ما يحدث بسبب ذلك ارتفاع في درجة حرارة 
الآماكن المحيطة ا ولذلك جب اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في 
ا ساق ين كزين هذا الوقرةوالاقران الخخدمة. 
۸- تأمين مواقع نفايات التصنيع 
توصيلات كهربية داخل الموقع مع توفير معدات و أجهزة. 

ولا نغفل الأخطار التي تحدث عند استخدام الكهرباء في أغراض 
الصناعة ولذلك بجحب مراعاة الآتي. 

١‏ - الأصول الفنية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية على أن تكون 
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مقاومة الأسلاك مناسبة للأحال الواقعة عليها واستخدام سلاك 
جيدة الصنع وعدم لف الآسلاك حتى لا ترتفع درجة حرارتها 
بسبب تقاطع المجال الكهرومغناطيسي. 

۲ جعل مصابيح الإإضاءة مكشوفة وعدم وجود معوقات آمامها قابلة 
للاشتعال. 

۳ مراعاة عدم حدوث تعطيل للتهوية في المحركات الذي قد يؤدي 
لارتفاع في درجة الحرارة فيسبب حدوث الحرائق. 

٤‏ - يلزم الحذر عند استخدام أجهزة التسخين الكهربائي حتى لا تتسبب 
الحرارة الناتجة عنها في إشعال الحريق. 

٥‏ يجب تأمين الدوائر الكهربية التأمين الجيد حتى لا يحدث ارتفاع 
درجة الحرارة بسبب التحميل الزائد أوقصور الدوائر. 

- العطل الأرضي يمثل خطورة حيث يمنع تسريب الشحنات الزائدة 
الساكنة. 

۷ ضر ورة الصيانة المستمرة للتجهيزات الكهربائية. 

۸ اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحرائق والانفجارات بالأماكن الصناعية 

٩‏ -العزل بإبقاء التجهيزات الكهربائية خارج الغرفة التي تحوي غازات 
أوأتربة قابلة للالتهاب. 

١-منع‏ حدوث الانفجار الغباري وذلك بعمل التهوية الجيدة داخل 
العنابر. 


٠. . ١‏ التخطيط الوقائى لتأمين وسائل النقل 


١‏ التخطيط الوقائي في تأمين النقل الجوي 
مع التطور الهائل أصبحت السرعة ضرورة لأغنى عنها ولا بديل ها 
حتى سمي عصرنا هذا بعصر السرعة ومع تزايد الاحتياج لزيادة السرعة 
أصبح النقل الجوي من هم وسائل النقل وأكثرها استخداما سواء لنقل 
الركاب أوالبضائع أوللاستخدام في الحروب ومع أهمية استخدام الطائرات 
إلا أننا نغفل الخطورة الداهمة التى تتعرض ها الطائرة في حالة الحوادث سواء 
الريع آفاد اران ار اال ارج رة زارط ام برض ولان 
مثل هذه الحوادث يجب اتباع القواعد العامة المتفق عليها دوليا التي تتعلق 
بسلامة الطائرة ضد الأخطار المختلفة ومنها أخطار. 
أ - قواعد السلامة في تصميم الطائرة 
١‏ -عزل مصادر الحرارة بفواصل مقاومة للنبران والصداً والتآكل ( 
کرکات د آجھزة تسخن اناس عادم ). 
۲-يراعى عند تصميم الطائرة عدم الس |ح بنفاذ النيران من قسم إلى 
آخر ويراعى عزل خزانات الوقود عن المصادر الحرارية. 
۳-توفير وسيلة مأمونة مقاومة للنيران (لا تعطل مع الحرارة العالية) 
للتحكم في إيقاف المحركات الرئيسة والاحتياطية ومنع تدفق 
الو قرف هنك الطرارئ: 
٤‏ - توفير توصيلات مقاومة للنبران والخاصة بالوقود وزيوت 
الهيدروليك وكذا أن تكون مانعة للتسرب. 


الطائرة للخطر والأجزاء المعرضة للعادم مقاومة للنبران. 

٦‏ يجب أن تكون جميع توصيلات الصرف أآسفل جسم الطائرة ويكون 
نظام الصرف له القدرة على استيعاب خلفات السوائل. 

۷- يجب أن يكون نظام التهوية له القدرة على تنقية الهواء داخل مقصورة 
الركاب من الغازات السامة. 
ألفراة: 

٩-يراعى‏ أن تكون توصيلات العادم والكهرباء أعلى المحركات. 

١-الطبقة‏ الداخلية لجسم الطائرة يجب أن تكون ملساء لا تشكل 
جيوباً أو فجوات تسمح بتجمع الخازات والأبخرة. 

ب مصادر الخطورة بالطائرة 


-المحركات 

منها المكبسية وتصنع من سبائك من معادن خفيفة معرضة للاحتراق 
أما المحركات النفاثة فتستخدم الكيروسين وقوداً وهوأكثر أمانا من البنزين 
وأكثر شيوعا ولكن عند الارتطام وتناثره يكون عرضة للاشتعال. 
خزانات الو قود 

عند تلف الأجنحة وتسرب الوقود من الغزانات والتوصيلات 
بالأجنحة يتعرض للمصادر الحرارية التى تسبب الاشتعال ويراعى تبديد 
الآبخرة المتصاعدة من الوقود وأن تتحمل الخزانات الضغوط وتبديد أي 


شحنات استاتيكية وحديثا بدأ تغطية اللخزانات بطبقة من المطاط لمنع تسرب 
الوقود عند شرخ الخزان. 
زيوت الميدروليك 

لوجودها تحت ضغط تخرج على هيئة قطرات قابلة للاشتعال. 
التوصيلات الكهربية 

يجب أن تكون مأمونة مانعة للشرر قابلة للإصلاح في الجو. 
الحريق 

ني المقصورة وأماكن البضائع يجب أن تكون من مواد معالحة والإقلال 
منها قدر الإإمكان لخطورتها والغازات المتصاعدة عنها على حياة الركاب. 
- نقل البضائع 

وها خطورة كبيرة فقد يكون بها مواد مفرقعة أومشعة ويلزم تفادي 
أخطار هذه المواد أثناء الطبران. 
الحوادث 


السيطرة فيها على امتداد الحريق كابوط الاضطراري أوالارتطام بالأرض 
الزراعية والغابات أوالسقوط بالمياه أوارتطام مقدمة الطائرة بالأرض وهي 
تحت سرعة عالية أوبالمباف. 


ج التحهيزات اللازمة لمواجهة حرائق الطائرات 
١-تجهيز‏ المطارات بالسيارات والمعدات التي تكفل مواجهة الحوادث 
والسقوط أواهبوط الاضطراري أوالحريق. 
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۲ تجهيز الطائرات بنظام الإطفاء والإنذار الآلي والأجهزة اليدوية. 
۳-تجهيز الطائرة بوسائل الخروج في آوقات الطوارئ من غارج مناسبة 
وعلامات واضحة. 

۲ التخطيط الوقائى فى تأمين النقل البحرى 

نظرا للخطورة التي تلاقي ركاب السفن في حالة حدوث أي ضرر 
للسفينة أثناء إبحارها فقد تم عقد اتفاقية دولية لتأمين سلامة الأرواح في 
الببحرعام١۱۹.‏ م وكانت نصوصها هي الحد الأدنى لمعايير السلامة بم 
أ المبادئ التى قامت عليها نصوص الاتفاقية 

فصل مكان معيشة الركاب عن باقى السفينة بفواصل مقاومة للنبران. 

تجهيز السفينة بوسائل إطفاء وإنذار للحريق. 

توفير وسائل النجاة وكذا تنظيم أجهزة للرقابة على ذلك بالموانيء 
المختلفة. 
ب - مكونات السفينة 
- اهيل الخارجي. 
ج- نظام التهوية داخل السفينة 

طبيعية» تعتمد على اتجاه الريح وسرعتها واختلاف الكثافة بين الهواء 
داخل وخارج السفينة وقد يكون بأنابيب تمتد حتى سطح السفينة وها 
فتحات في اتجاهات ختلفة حتى يمر من خلا هما تيار الهواء. 
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د- نظم الوقاية ومكافحة الحريق 
| -تعتمد على المبادئ التالية 
کر کیپ مکش غات ری و الاقام ای چا آرواح تر گیب رشاشات 
میاه. 


٤‏ توفير أجهزة إطفاء يدوية. 

٥-تزويد‏ نظام التهوية بخوانتق لهب وحرارة. 

٦‏ -الأبواب مقاومة للحريق ومانعة لتسرب المياه. 

۷-إعداد رسوم للسفينة عليها مراكز تجهيزات مكافحة الحريق ومغرات 


الأقسام. 
ه- نظم تأمين السفن 
- مصادر المياه 


طلمبات ختلفة الموقع لعدم التعطل في نفس الوقت ويمكن جمعهافي 
مكان واحد شريطة أن تكون مؤمنة ضد أخطار الحريق تستمد المياه من 
مصادر مناسبة من مياه البحر آومن مداخل لاستخدام شبكة الميناء ( داخل 
الموانى ) وجب الاحتياط لتصريف مياه المكافحة. 
نظام البخار 

ويكون متوفرافي حالة السفن التي تسير بالبخار ويلزم ن يتوفر بكمية 
كافية لحقن الفراغ المطلوب حقنه دون أن يتكثف ويتحول لماء كا يجذر 
استخدامه في حالة نقل بضائع تتأثر بالرطوبة. 


انی کسید الگریزن 

لايضر بمحتويات السفينة ولا يخلف نواتج تحتاج لنظافة وهوغاز 
خانق يؤثر على الإنسان. 
- الرغاوي الميكانيكية 

وتعتمد على توصيلات خاصة لتوصيل الرغوة للمكان المراد تأمينه 
وتتكون بخلط الماء بالسائل الرغوي وتكون رغوة لا تقل عن ٠١‏ سم على 
السطح وهناك أنواع خاصة في نقل مواد كحولية. 
زر شاشات الاه 

وها تأثير فعال في السيطرة على الحريق دون الضرر بالإنسان. 
االو جينات 

غازات سامة وها قدرة إطفائية عالية تستخدم لتأمين الأجزاء التي لا 
یوجد بہا أرواح. 
-المكشفات والإنذار 

وهي التي تحدد الحريق في بدايته بسبب الإأعلان المبكر والتدخل السريع. 
ضباط السلامة بالميناء 

والمنوط بهم مراجعة تأمين السفن والتأمين المواني ومكافحة الحرائق بها 
والربط مع فرق الإطفاء بالمدن المو جود با المواني. 
مواجهة حرائق السفن 


السفن تصنع من الصلب الجيد التوصيل للحرارة وفرق الإطفاء غالبا 
ليست على دراية بممرات وطرق السفينة فيلزم الاتصال بربان السفينة لأخذ 
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البيانات وهناك بعض المعلومات تفيد عند مواجهة حرائق السفن: 

١‏ -الاطلاع على خريطة السفينة. 

۲ تبريد الحواجز الصلب في حالة حدوث حريق لمنع الامتداد. 

۳-الاطمئنان على ملء صهاريج حفظ التوازن. 

٤‏ في حالة وجود مواد ها خطورة عند تعرضها للحرارة مثل المفرقعات 

يتم نقلها للشاطى وإذا تعذر تغمر بالمياه. 

8 يراق سحب الياة فة عن امكافة باسخمرار 

٦‏ -التحكم في مصادر تيار اهواء المخذي للحريق. 

۷-توفير نظام اتصال بين أفراد المكافحة أعلى السفينة وسلطات الميناء. 
۳ التخطيط الوقائى لتأمين قطارات السكك الحديدية 

إن قطارات السكك الحديدية منها التي تسير بقوى البخار (قدي)) 
ومنها التي بالكهرباء آوالديزل وهي تقوم بنقل الركاب والبضائع المختلفة 
وها العديد من المشاكل لأن الحاية تشمل المحطات وأرصفة الشحن وعنابر 
الصيانة وحطات التموين ومولدات الكهرباء وأعمدة الإشارات وغخازن 
البضائع. 

تقسيم مركبات السكك الحديدية: 
أ القاطرات 


ومنها 


- قاطرات الديزل 
١‏ -مواصفات تصنيع قاطرات الديزل لوقايتها ضد خطر الحريق. 
۲ تحديد أماكن أمينة لتركيب خزانات الوقود وزيوت التشحيم 
والولدات الكهرباتة. 
۳-الالتزام بمواصفات أنابيب نقل الوقود والبلوف والصامات الخاصة 
ہا 
>-الالتزام بمواصفات مواسرر العادم ومواقعها وعدم وجود ثنايات 
لعدم تراكم خلفات وتحملها للحرارة وعدم خروج أي شرارة منها. 
٥-تفادي‏ وجود جيوب بأرضية القاطرة حتى لا تتراكم الزيوت 
وتشمل الصيانة أعمال النظافة لرفع أي خلفات زيوت أولا بأول. 
٦‏ -مراعاة توصيلات الكهرباء لتكون مأمونة مانعة للشرر وتتحمل 
الأحمال الواقعة عليها خحاصة ون المولدات الكهربية لا غنى عنها 
اسو القاطر ات 
۷-الالتزام بالمواصفات القياسية للفرامل حتى لا تنتج عنها شرر. 
۸-تزويد القاطرات بقطع الغيار اللازمة للضرورة مثل خراطيم الزيوت 
وفيوزات الكهرباء للعلاج السريع خلال الرحلة. 
۹ ضرورة الكشف الدوري على أجزاء المحرك حتى لا بحدث به عطل 
مثل كسر في عمود إدارة إلى حريق. 
القاطرات الكهربائية 
حوادثها وفق الإحصائيات أقل من حوادث قاطرات الديزل علاوة 
على كوا غير ملوثة للبيئة. 


أسباب حدوث الحراثق بالقاطرات الكهربائية. 

الفا الراك 

-قصور بالدوائر الكهربية. 

-انفجار صندوق البطاريات بسبب تولد غازي الأيدروجين والاأكسجين 

في حالة عدم توفير التهوية الكافية. 

خلل في الأجهزة ومنها مولدات التيار. 

ولذا كان لزاما تجهيز القاطرات بأجهزة الكشف الحراري. 
ب عربات نقل وإقامة الركاب 

وهي المخصصة لنقل الركاب للجلوس آوالأكل والشرب آوالنوم 
حديشا أصبحت معظمها تصنع من مواد معدنية غير آن ما بها من مواد قابلة 
للاشتعال يمثل خطورة وتسعى الدول للوصول لأنسب المواد ها مقاومة 

يلزم عزل أجهزة التدفئة وتوفير منافذ للهروب التي تعتمد على النوافذ 
وني حالة استخدام مواقد تكون ني أجزاء مفصولة عن العربة بفواصل 
مقاومة للنيران والغازات المسالة في صندوق حكم الغلق أسفل العربة. 
ج-عربات نقل البضائع 

وهي المخصصة للشحن وتكمن الخطورة عند نقل مواد خطرة ( 
مفرقعات -مواد مشعة-كياويات خطرة-سوائل ملتهبة ) ويلزم الحذر 
عند نقل هذه المواد ووضع مواصفات خاصة للأوعية التي توضع بداخلها. 

ك وأن أنواع البضائع الأخرى يجب الحذر من احتمال حدوث حريق 
آثناء نقلها أوني حالة الحوادث أوالخروج عن الخطوط . 
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ومصادر الخطورة تكمن أيضاني احتهال صدور شرر آثناء استخدام 
الفرامل أوأثناء القيام بأعمال الصيانة واللحام أومرور العربات على أرض 


مها مزروعات جافة حترقة. 
د - أجهزة الإطفاء ومكشفات الحريق المطلوبة لوحدات السكك 
الحديدية 


توضع آجهزة الإطفاء في آماكن ظاهرة ومعروفة حتى يمكن استخدامها 
عند الضرورة وبالنسبة لقاطرات البضائع تزود بمكشفات حرارة ونظرا 
لكونها معزولة عن آماكن تواجد الركاب فقد كان من الممكن تزويدها بنظام 
الإطفاء بالغازات المخمدة ومن اللازم تدريب العاملين بالقطارات على 
أعمال الإطفاء حتى يمكن التدخل السريع والسيطرة على الحريق في بدايته. 


التوصيات 


بالنظر إلى ماتم استعراضه من آوراق العمل المقدمة في الندوة 
ومداخلات المشاركين فيهاء وماقدم خلال ذلك من اقتراحات وآراء» فقد 
تم التوصل إلى التوصيات التالية: 
١‏ -توضيح قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية الأمنية في سبيل 
تطویرها. 
تضمين المناهح والأنشطة التعليمية في مراحل التعليم المختلفة بقيم 
ا لحجاية المدنية با يتناسب مع المرحلة التعليمية. 
۳ تضمين المقررات الأمنية مهارات إدارة الأزمات والكوارث با بحقق 
الحاية المدنية للإنسان ويمتلكاته. 
٤‏ -دعوة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لوضع منظومة المدى 
والتتابع لقيم الحماية المدنية في ا مناهج التأهيلية الأمنية في الدول 
العربية. 
ه-تأكيد أهمية الأمن الغذائي وتأثيره في التنمية الشاملة والمستدامة 
كمحور من حاور قيم الحاية المدنية»وتأكيد أهمية توضيح أخطار 
المواد الكمياوية والمشعة المستخدمة في المنتجات الغذائية من خلال 
وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. 
-تأكيد أهمية العناية بالخدمات الصحية التى تضمن الأمن البيئى 
والأمن الغذائى والأمن الصحى للإنسان من خلال مقررات 
الى اية المدنية. 


۷-تأكيد اعتماد تدابير وآليات لمنع تسرب السوائل والخازات من 
النفايات أوانسكاا» وضان معرفة المتعاملين معها للإجراءات 

۸-التعريف بالضرر الناتج عن التعديل الوراثي للمحاصيل والحيوانات 
الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائى والأمن الشامل. 

٩-التعريف‏ بسبل تثقيف أفراد المجتمع بسبل الإخلاء والإطفاء لتعميم 
قيم الحاية المدنية في السلوك اليومي لأفراد المجتمع. 

١-إبراز‏ دور أجهزة المحاية المدنية في تأمين الحقوق المادية والمعنوية 
لللإنسان في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
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